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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


EEE TT مخض‎ 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا حمدء صل dıl‏ 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين TYA‏ 

فكان موضوع هذا البحث (العقل بين الغالي والجافي دراسة عقدية في ضوء القرآن الكريم). 

ومن الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي: 

تفاوت الناس في نعمة العقل؛ فمنهم: الغالي» «LEL‏ والوسط. ولا شك أن من أعظم 
الأسباب في انحراف العقيدة أتى من هذا الباب» فأردت بیان ذلك. 

وكان المدف من هذا البحث: 

توضيح وإبراز جوانب غلو العقل وجفائه في مسائل العقيدة في ضوء القرآن الكريم. 

ويتلخص منهج البحث في المنهج الوصفي والتاريخي. 

وقد اشتمل البحث على خسة فصول: 

الفصل الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد العبادة. 

الفصل الثالث: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: غلو العقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به. 

الفصل الخامس: غلو العقل وجفاؤه في مسائل القضاء والقدر. 

ومن آهم النتائج التي توصل إليها: 

١-لیس‏ في العقل الصريح من الشهوات والشبهات ما يعارض النقل الصحیح؛ وليس في 
النقل الصحيح ما بعلم امتناعه بالعقل. 

؟-إِنَّ الآيات القرآنية تحكم على العقل بالجفاء أكثر من الحكم عليه بالغلو. 

ومن أهم المقترحات: 

۱-دراسة الآيات التي فیها تناقضات المنحرفين في باب العقائد والتي تدل على عدم العقل أو 
نقصانه. 

سبحان ربك رب العزة ke‏ يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد di‏ رب العالمين. 


۱ 


اسم الطالبه: اسم الشرقه: عمید كلية الدعوة وأصول الدین 
سلوی بنت بطیح السعودي أ.د/ سارة بنت فراج العقلا د/ محمد سعيد عبداللّه السرحاني 
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۱ 


Thesis abstract 


Praise to Allah , the lord of the worlds and peace be upon his messenger 
prophet Muhammad , his family and his fellowmen. 

The topic of this thesis: (The intellect between overvaluing and 
underestimation , a creed study in light of the Holy Quran). 

The reason for selecting this topic for the thesis is as follows: 

The individual differences among people as for the bless of the mind as they 
vary between those who overvalue or underestimate or moderate it. There is no 
doubt that this is the main reason behind deviation from the correct original creed 


The main objective of the thesis is : 


To illustrate the main aspects of overvaluing and underestimating of the 
queries of creed in light of the Holy Quran . 

In this thesis, the researcher adopted the descriptive and historical approach . 

The thesis includes five chapters as follows: 

Chapter one : the overvaluing and underestimation of the intellect in the 
queries of Divine monotheism. 


Chapter two : the overvaluing and underestimation of the intellect in the 
queries of worshipping monotheism . 


Chapter three : the overvaluing and underestimation of the intellect in the 
queries of monotheism of the high traits and names of Allah . 


Chapter four : the overvaluing and underestimation of the intellect in the 
queries of the day of resurrection and its details. 


Chapter five : the overvaluing and underestimation of the intellect in the 
queries of fate and destiny. 
The main results of the thesis : 
1- There aren't any points of contrast between intellectual thinking and the 
original text of the Holy Quran. 
2- The verses of the Holy Quran considers the mind as a means of 
underestimating rather than overvaluing . 
The main suggestions : 
1- studying the verses that contain the contrasts of the skeptics of creed and 
this indicates excluding the mind . 


Too glorious is your Lord, the Lord of power, for what they ascribe to Him 
and praise to Allah the lord of the worlds . 


Student's name: SALWA BUTEIH AL-MASOUDI . 
Supervisor: Prof. Dr. SARAH FARAJ AL-AQLAH . 
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۱ 


کر وتقدیر 


الحمد لله ربٌ السیاواتِ ورب الأرضي»ء ور العالین. والصلاة والسلام على من 


بعثه ربه هادیا ومبشرًا ونذیرا؛ وداعيًا إلى الله باذنه وس اجا منبرا. وبعد: 


تتسابق ا حروف لتتکون کلیات مسجلة أجمل عبارات الشکر والثناء لذوي الفضل 
والعروف. فأعظم الشکر لله تعال ول نعمتي ومٌیسر آمري؛ والنعم عل باغام عملي» 
قال تعالی: eyê‏ کرت لازید کم 4 . 

ثم من بعدِ شکر النعم الجليل یتجه شكري واعترافي بالجميل إلى Ol‏ قلبين في 
الناس» إل والدى الکریمین ا الول آن مجعل ما قدماه یی ی موازین حسناتها. 

كا أتقدم بجزیل الشکر والعرفان إلى بحر العطاء: إلى سعادة الدكتورة الفاضلة: 
سارة بنت فراج العقلاء التي كانت نعم المشرفة» ول تدخز جهذا في اسداء النصح 
والإرشاد لي خلال رحلتی العلمية» فجزاها الله عنی خير الجزاء. 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان إلى سعادة الدكتورة الفاضلة: عائشة بنت 
شريف سیام التي غمرتني بطيب فعالاء وجميل رأیہاء وسداد مشورتهاء فلها مني أسمى 

كا أتقدم أيضًا بعميق شكري وفائق تقديري لجميع إخواني الأعزاء وأخواتقي 
الكريمات» وأخص بالشکر الاستاذة: نور والأستاذة: هدى» فقد كان لجميل صنيعههم| 
معي آبلغ الأثر في تذليل عقبات هذا البحث والتقدم فيه ud‏ نحو الأمام فجزاهما الله 

وأقدم عميق امتناني وتقديري لزوجي الغالي أبي عبد الله» فقد كان لتعاونه المستمر 
معي آثر بالغ في تقدم هذا البحث. فبارك الله في حياته» وحفظه من كل سوء ومكروه. 

وأقدم أيضًا عميق حبي وفائق شكري لأبنائي وبناتي» وأخص بالشکر: عبد اللہ 
ودعاء» فقد كان لساندته لي» والشد من آزري» فائق الاثر في تقدمی في البحث. فله| 
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كما آتوجه بجزیل الشکر والعرفان إلى كل من: سعادة الدکتورة الفاضلة: حصة 
بنت عبد العزیز الصغير» وسعادة الدکتورة الغالية: إزدهار بنت محمود المدني» وسعادة 
الدکتورة الحبيبة الغالية: فاطمة بنت رازن اللقماني» وسعادة الدکتورة الفاضلة: منال بنت 
سلیم الصاعدي. اللاتي قدمن لي المساعدة» فلهن مني عمیق شكري» وفائق تقديري. 

ولا يفوتني في هذا القام آیضا أن آتقدم بجزیل الشکر والعرفان إلى رتیسات قسم 
الدراسات الاسلامية» وأخص بالشکر: سعادة الدکتورة الفاضلة: ليل بنت سراج 
أبو العلا (رئيسة القسم سابقا)» وسعادة الدکتورة الحبيبة الغالية: حنان بنت عطية الله 
العبدي (رئيسة القسم حاليًا). 

وأقدم أيضاً جزیل الشکر والتقدیر لجميع السوولین بجامعة el‏ القری» وبكلية 
الآداب والعلوم الإدارية. 

وآتوجه بشكري وفائق تقديري لعضوت نة الناقشة: سعادة الدكتورة الفاضلة: 
هيا بنت إسماعيل بنت عبدالعزیز آل الشیخ (أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
التربية جامعة الملك سعود) (مناقشة خارجية)» وسعادة الدكتورة الفاضلة: أحلام بنت 
محمد بن سعيد با حمدان (أستاذة العقيدة والذاهب المعاصرة المشاركة بكلية الدعوة 
وأصول الدین بجامعة أم القرى) (مناقشة داخلية) على تفضلھم| مشکورتین بقبول 
مناقشة رسالتي هذه وإبداء توجیهاتها القيمة» فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

وأخيراً أقدم الشكر الجزيل لكل مَنْ مذ لی يد العون والمساعدة» أو dol‏ برأي» أو 
کلمت أو توجیه أو دعا لي بظهر الغيب» فجزاهم الله عني خير الجزاء فهو خير مَنْ 
يجازي على الخير والعروف وهو ولي ذلك. والقادر علیه. 


وصل الله على نبينا عمد يه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحشلة 
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۱ 


مه 


dunê ld, | 


ا حمد di‏ الذي خلق الانسان وكرمه» وميّره بالعقل وفهمه» سبحانه جل شأنه 
لم يزل بالإنعام معروفاًء وبالإحسان موصوفاً. والصلاة والسلام على من بعثه ربه 
هادیا و بر الوقدير اه وداعیا إل الله باذنه وس Gel‏ منمرا کار کی ال عقلا وزان 
وأکملیم «e Je‏ وأصدقهم قولا- وعل آله وصحبه أجمعين وبعد: 

آنعم الله تعالى على عباده باکال الدین؛ أصوله وفروعه قال الله تعالى: الوم 
کت لک وينک امت ع qan‏ وَرضیت ne, aji ki‏ .«فالكتاب وال‌سنة 
كافيان كل الكفاية في أحكام الدين أصوله u LU‏ أن الإسلام كامل في 
أصوله وشرائعه» فهو كامل أيضًا في أدلته على هذه الأصول» فأصول الدین من حيث 
الأدلة التي تثبتها تنقسم إلى قسمين: أصول جا إثباتها بأدلة نقلية عقلية؛ وهي: 
التوحيد بأنواعه» والنبوة» والبعث والجزاء. وأصول جاء إثباتها بأدلة نقلية لا جال 
للعقل في إدراك كنههاء ومعرفة كيفيتها مثل: الإيمان بالقدر» والملائکة والصراطء 
واحوض والحنة والنار. 

والعقل نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده» وكان لهذه النعمة الجليلة نصيب في 
فهم بعض مسائل العقيدة؛ لذلك جاء خطاب الخالق 4# في حکم تنزيله لأصحاب 
النهى والألباب والعقول السليمة» يقول الله تعال: J ıe pê)‏ ال لب 84 
ویقول: نن دیک یب لاو اش ©4 ويقول تعالى: فک ف دل ك لبت Al‏ 


ی ©4 . وبالنظر في أحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم» وحال من أتى 
0 2 12 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 


.)۳( سورةالمائدة» جزء من آية‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» ص(۲۲۰). 
(۳) سورة البقرة. 

)٤(‏ سورة طه. 


(o)‏ سورة الروم. 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 


3 


Ali Fattani 


Ê‏ .352703 ) ع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


بعدهم إلى عصرنا الحا نجد أن من آهم الأسباب التي آدت إلى الانحراف في 
"2 غلوه وآن نشوء الفرق الکلامية اصرف 
والفلسفية الباطلة وا مذاهب اشدامة اللحدة شاهد على ذلك؛ لذا جاء هذا الوضوع 
لیعالج قضية انحراف العقل؛ وأثره السلبي على العقيدة؛ و کم القرآن على من 
انحرف عقله» في بحث بعنوان « العقل بين الغالي والجافي» دراسة عقدية في ضوء 


القرآن الكريم ». 


© مشكلة البحث: 
تتركز تساژلات البحث ف الآى: 
س: ما مسائل الاعتقاد التی انحرف فيها العقل جفاء؟ 
س: ما مسائل الاعتقاد التی انحرف فيها العقل غلوا؟ 
س: ما مسائل الاعتقاد التى انحرف فيها العقل غلوًاً وجفاء معا؟ 


س: ما الصوارف التي حالت بين العقل السقيم والنقل الصحيح؟ 


© أسباب اختیارالوضوع: 
۱-تفاوت الناس في نعمة العقل؛ فمنهم: الغالي» والجانفي» والوسط. ولا شك 
أن من أعظم الأسباب في انحراف العقيدة أتى من هذا الباب» فأردت بیان ذلك. 
۲-الاسهام في حمایة جانب العقيدة برد الصائل فیه والجافي عنه. 
۳-النصيحة للدین؛ ومنها: النصيحة „U TÊ A‏ وتدبرا رف وعملا. 
؛ -أهمية العلوم التعلقة بأصول الدين» وشرف هذا العلم. 
٥‏ -إن أعظم ما تعمر به الأوقات والاععار کتاب الله تلاوة وتدبرّا وتفسيراء ولا 
شك أن هذا الوضوع مجاله ومحوره کتاب الله تعالى. 
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7 -اٍنه موضوع لم تسبق الکتابة فيه حسب Û‏ آفادت به مراکز البحث العلمي 
۳ ىك 


© الهدف من الدراسة : 


١-توضيح‏ وإبراز جوانب غلو العقل وجفائه في مسائل العقيدة في ضوء القرآن 
الكريم. 

۲-التمییز بين المسائل العقدية التي انحرف العقل فيها جفاء فقط» وبين الأخرى 
التي كان الانحراف فيها lê‏ وجفاء م)©. 

۳- استنتاج جميع الصوارف التي حالت بين العقل السقيم والاعتقاد الصحیح. 

٤‏ -التأكيد على قصور العقل وعدم إحاطته بالأمور الغائبة عن ا حجس. 

ه-التأكيد على وجوب تسليم العقل للنصوص الشرعية. 

٦-التأكيد‏ على أن ما رد به على المتقدمين في مجال الاعتقاد هو عين ما يرد به على 


المتأخرين في كل زمان ومكان مهما طال الزمان» وتقادم العھد مصدا N.‏ 
تغالى r‏ 2 تاک (JÉ‏ نرک 


e فوم ق ا الات‎ A ki Ag 5J5 يهم‎ 


Tù 


2 @ 0 0 @ (2) 2 12 2 (2i 2 @ @ 2 @ @ 012 

)١(‏ مرفق بالخطة ما يثبت ذلك» وتم تسجيله في مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 
۹ موتاریخ ۲۳/ HAVEYA /Y‏ 

)۲( لقد اتضح للمشرفة والباحثة عند وضع الخطة أنه لا یمکن الفصل وجعل مسألة الغلو في باب والجفاء في 
باب آخر؛ لأن الغلو والجفاء بینهما عموم وخصوص. فلو فصل بینھم| أدى إلى تکرار السائل العقدية ما 
بخل بمنهجية البحث؛ لذلك ارتأت الشرفة والباحثة أن تکون الخطة بهذا الوضع؛ ومع الدراسة العلمية 
سیتضح جوانب الغلو والجفاء في السائل العقدية بوضوح. 

(۳) سورة البقرة. 
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© منهج البحث: 


١‏ -إِنَّ حور الدراسة في هذا البحث هو الترکیز على العقل الذي بمعنی العلم؛ 
دون التعرض للعقل بمعانیه الأخرى وهي الغريزة والعمل بمقتضی العلم. 

۲-دراسة جميع الآيات القرآنية التی ورد فیها الانحراف في أصول الاعتقاد 
وورد فيها الحكم على العقل. 

۳-الایات التي ورد فيها انحراف في أصول الاعتقاد وم يرد فيها الحكم على 
العقل فإنها تعتضد بآيات أخرى ورد فيها الحكم على عقول من صدر منهم هذا 
الانحراف» والقرآن يعضد بعضه بعصًاء وأيضًا الرجوع إلى كلام العلماء في هذه 
لباقان 

5 -الرجوع إلى أقوال المفسرين ا متقدمین والمتأخرين في تفسيرهم هذه الآيات 
القرانية. 

۵ -الرجوع كذلك إلى أقوال علماء السلف في الكلام على مسائل الاعتقاد. 

۲ -بيان السائل العقدية التى انحرف العقل فيها جفاء فقطء أو غلوا وجفاء 


۳ 


۷-استنتاج الصوارف التي حالت بين العقل السقیم والاعتقاد الصحیح. 


۸-التنقل بين عدة مناهج علمية حسم| اقتضی القام؛ کالنهج الوصفي 
والتاریخي. 


© أهمية البحث: 


١‏ -إِنْ هذا البحث يتناول أعظم نعمة آنعم الله بها على الانسان» وميّزه بها عن 
باقي المخلوقات؛ ألا وهي: نعمة العقل» وان هم سبب في الانحراف العقدي مورده 
هذا الباب؛ لتفاوت العباد في هذه النعمة. 
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۱ 


۲-ایضاح أن العقل مصدر من مصادر العرفة الدينية؛ لذلك كر حطاب الله 
نكال في حکم تنزیله للمقلاء ولاوليالألباب والئهی. 

۳-ایضاح أنَّ العقل صفة كمال في حق الانسان؛ لکن غذہ الصفة حدودًا لا 
تتجاوزها و لا تتعداها في الجانب الديني؛ وخاصة العقدي. 

4-إظهار وسطية الاسلام في التعامل مع العقل؛ بحیث ینزله المنزلة التي تليق 
ask Ew ala‏ ا 

ه-إبراز ضرورة رضا العقل وتسليمه لأحكام الشرع الحكيم على وجه العموم» 
والجانب العقدي على وجه الخصوص. 

٦‏ -براز مسائل الاعتقاد التي انحرف العقل فيها؛ سواء كان هذا الانحراف 
جفاء أو غلوا وجفاء معًا: 

-إِنَّ وقوف المسلم الفطن على جملة الصوارف ال حائلة بين العقل الصريح وبين 
الاعتقاد الصحيح خير سبيل وطريق للنجاة من الوقوع فيهاء فيسلم اعتقاده تبعًا 
لذلك. وتسلم فطرته السوية أيضًا. فكان موضوع هذا البحث من سبل نجاة المسلم 
وسلامة عقيدته؛ إذ سوف يضم -بحول الله وقوته- بین دفتيه استنتاج هذه الصوارف 
وجمعها في مكان واحد. 


© حدود البحث: 


استخراج السائل العقدية التي انحرفت فیها عقول المخالفين غلوًا وجفاءً من 
القرآن الكريم. 
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۱ 


© الدراسات السابقة : 


كثرت الكتابة عن العقل» وكثرت الكتابة عن أصول الدين وأدلتها؛ ولكن لم 
يسبق أن تعرّض باحث لموضوع (العقل بين الغالي والجافي دراسة عقدية في ضوء 
القرآن الکریم). 

ومن الأبحاث التي تناولت موضوع العقل: 

۱-العقل: مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام» رسالة ماجستیں ۱ ه.مقدمة 
من الطالب: عبد الرهن بن زيد الزنيدي جامعة الإمام محمد بن سعود ال سلامیف 
الشريعة الثقافة الإسلامية. 

۲-مکافحة جريمة الاعتداء على العقل في الفقه: رسالة ماجستير» ۱۳۹۸ هب 
مقدمة من الطالب: محمد بن عبد اللہ جامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامية العهد 
العالی للقضاءء الشريعة الإسلامية. 

٣۔الادلة‏ العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: رسالة ماجستير» مقدمة من 
الات سرح r‏ سا ری 
بمكة المكرمة وتبتم هذه الدراسة بحصر الادلة العقلیة للمسائل الاعتقادية التي 
وردت في القرآن الكريم. 

٤‏ -الحسن والقبح العقليان عند العتزلة: رسالة ماجستير» kg VAYE‏ مقدمة من 
الطالب: محمد صالح محمد السید جامعة القاهرق الآداب والفلسفة. 

٥‏ -العلیة عند الغزالي وابن رشد: دراسة للنزعة العقلية عند الغزالي» رسالة 
ماجستير» ۱۹۷۷ مقدمة من الطالب: مصطفی لبيب عبد الغني» جامعة القاهرة» 
الآداب والفلسفة. 


(i 0 12 © 0 0 12 (i 2) 12 2 1200‏ 2 ( 0 0 
)\( تم الاطلاع على هذه الرسالة» وكذلك محادثة الدكتور الفاضل» فآفاد بعدم وجود تشابه بين الموضوعين. 
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۱ 


7 -النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد: رسالة ماجستير» ۱۹ مقدمة من 
الطالب: محمد عاطف رجب العراقي» جامعة القاهرة الاداب والفلسفة. 

۷-الصلة بين العقل والاعتقاد الدینی: رسالة ماجستیر» ۱۹۷ مقدمة من 
الطالب: عبد التعال زین العابدین esel‏ جامعة الخرطوم والاقتصاد والدراسات 
الاجتماعیة والفلسفة والعلوم الاجت‌اعية. 

۸-موقف ال صوفية من العقل حتی نہایة القرن الرابع امجري: رسالة 
ماجستیر» ۱۹۷۸م مقدمة من الطالب: محمد عبد الله الشرقاوي» جامعة القاهرق دار 
العلوم والفلسفة الإسلامية. 

4 -النزعة العقلية عند فخر الدین الرازي في العلوم الدينية: رسالة دکتوراه» 
٥۵ء‏ مقدمة من الطالب: عابدین السيد عبد اللہ جامعة المنوفية والآداب 
بسوهاج. 

۰-بعض مفاهیم العقل في النظورین الاسلامي والغربي: رسالة ماجستبر» 
مقدمة من الطالب: أميري عبد القادر الجامعة الاسلامية العالية مالیزیا. 

۱-العقل والجدل عند هاربرت مارکیز: رسالة ماجستير» ۱۹۹۳ مقدمة 
من الطالب: صلاح محمود عثمان محمد. جامعة الإسكندرية» الآداب والفلسفة. 

۲-الاحادیث النبوية الواردة في العقل في الکتب التسعة جع ودراسة 
وتخریج: رسالة ماجستير» ۲۰۰۱ مقدمة من الطالب: رحیم موسی مصطفی؛ 
جامعة آل البیت. 
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۱ 


Ala ©‏ البحث: 
اا ا اخ سم ال Da‏ انس ل 
وتتلوها الخاتمة» ثم الفهارس العلمية. 
المقدمة. وتتضمن: 
02990 
-أسباب اختیار الوضوع. 
۳ی Xasa‏ 
-منهج البحث. 
-أهمية البحث. 
-حدود البحث. 
-الدراسات السابقة. 
بغ wa‏ 
التمهيد. يحتوي على : 
-مصادر المعرفة» ومنزلة العقل في الإسلام. 
-بيان المقصود بغلو العقل وجفاته. 


الفصل الأول : غلوالعقل وجفاژه في مسائل توحيد الربوبية. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار وجود الله تعالى. 
البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في إضافة بعض خصائص الربوبیة إلى غير 
الله تعالى» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إضافة الإهلاك إلى الدهر. 
المطلب الثاني: إضافة القدرة إلى الأصنام. 


` 


didê‏ 5۳2۵۵ 80508 .1950605 ) عن 


3 


Ali Fattani 
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الفصل الثاني : elê‏ العقل وجفاژه في مسائل توحيد العبادة. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الشرك في عبادة الله تعالى. 
البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة النفاق. 
الفصل الثالث: غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الإلحاد في آسماء الله تعالى» وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: إنكار شيء من آسماء الله تعالى. 
المطلب الثاني: تسمية الأصنام ببعض آسماء الله تعالى. 
البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الاحاد في صفات الله تعالى» وفيه 
مطلبان: 
الطلب الأول: نسبة الولد لله تعالى. 
الطلب الثاني: تمثيل صفات الخالق Š8‏ بصفات المخلوق. 


الفصل الرابع : غلو العقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به . 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
البحث الأول: غلو العقل وجفاژه في مسألة إنكار البعث والنشور. 
البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنکار الجزاء الأخروي» وفيه 
مطلبان: 
الطلب الأول: إنكار العذاب لمن هو مستحق له. 
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الطلب الثاني: ادعاء استحقاق Az‏ 

البحث الثالث: غلو العقل وجفاژه في السوال عن الغيبيات» وفیه مطلبان: 
الطلب الأول: السوال عن وقت الساعة. 
الطلب الثاني: السوال عن الروح. 


الفصل الخامس : غلو العقل وجفاژه في مسائل القضاء وا لقدر. 


وفیه تمهيد ومبحثان: 
البحث الأول: غلو العقل وجفاژه في مسألة نفی قدر الله تعالى والاعتراض 
علیه. 


البحث الثاني: غلو العقل وجفاژه في مسألة نفي شرع الله تعال. 
الخانمه : 
تتضمن آهم النتائج والقترحات. 
الفهارس العلمية : 
وه على النحو التالي: 
-فهرس القرآن الكريم. 
-فهرس الأحاديث النبوية. 
-فهرس الآثار. 
-فهرس الأعلام. 
-فهرس الفرق والطوائف والمذاهب. 
-فهرس المصادر والمراجع. 
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ويشتمل على : 
© مصادرامعرفة, ومنزلة العقل في الإسلام. 


© بیان القصود بجفاء العقل وغلوه. 
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مصادر المحرفة. ومنرلة العقل في الاسلام 
خلق الله تعا ی الخلق حکمة عظيمة؛ وهي: عبادة الله تعالی وحده» ونبذ عبادة ما 
سواہ يقول الله تعالى: وما لت لين الاي إلا ليوو ر4 . 
ومن حكمته تعالى أنه J‏ يترك عبادہ ملا وسدّی؛ وإنما هیا هم أسباب الحصول 
على العلم والمعرفة التي تنير لهم الطريق للوصول إلى عبادة الله تعالى على علم وبصيرة» 
وقد تنوعت هذه الوسائل والأسباب وذكرها المولى في كتابه Eze‏ بها على عباده» يقول 


بل م yaw kٍ‏ 6 سج رم دہ ہے 27 > 455^ سے sû‏ ل و سم 
الله تعسا ی: # وله آخرحکم من بطون KOD‏ لاشلمورے شا وجعل لک Î‏ والابصر 


3 
0 


lad تنکورت‎ KE 1f 
نا تخر تین‎ S راان‎ E عق 79ف شا‎ 
ولا تعلمونء فرزقكم عقولا‎ Û ê من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون‎ 
تفقهون بہاء وتميزون بها الخير من الشر؛ وبصّركم بها مالم تكونوا تبصرونء وجعل‎ 
لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات: فيفقه بعضکم عن بعض ما تتحاورون به‎ 
بينكم» والأبصار التي تبصرون بها الأشخاصء فتتعارفون بہاء وتميزون بها بعضا من‎ 
بعض. والآفئدة: أي القلوب التي تعرفون بها الأشياء فتحفظونہاء وتفكرون فتفقهون‎ 


5 ہےر < سس 7 مس ے 2 
بها. وقوله: olê bı MA53‏ أُمَهَنِيَكمَ 4 كلام متناه» ثم ابتدی الخبر» وقيل: 
2121111111 


)١(‏ سور الذاریات. 

(۲) سورة النحل» يراجع سورة الأنعام» (EO Al‏ وسورة يونسء آية (۳۱)ء وسورة الومنون آية YA)‏ 
وسورة السجدة آية )٩(‏ » وسورة الأحقاف. آية »)۲١(‏ وسورة الملك» آیة (۲۳). 

(۳) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريء أبو جعفرہ رأس المفسرين على الإطلاق؛ أحد الأئمة 
جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» فكان حافظًا لكتاب اللہ Ûlê‏ بالسنن» Ûlê‏ بأحوال 
الصحابة والتابعين» بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم. وله التصانيف العظيمة؛ منها: J‏ تاریخ الأمم 
والملوك)» و( اختلاف العلماء ۹ء و( المسترشد »). مات سنة عشر وثلاثائة ببغداد. 
ينظر: الأنسابء السمعاني (۳/ .)۲٥٢‏ طبقات الفسرین» السيوطي» ص(۹۷-۹۵). 


مد 
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۱ 


وجعل الله لكم السمع والابصار والافئدة وإنما قلنا ذلك کذلك؛ لن الله تعالى ذکره 
جعل لعباده السمع والأبصار والافئدة قبل أن خرجهم من بطون آمهاتبی وان 
f‏ ۳ + ۳ 5 0" 
أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتهم : 
: کرت E 4 we‏ .0 > 
وذکر ابن احوزي في تفسيره قول آبي عبيدة : وان| جعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة قبل أن بخرجھم؛ غير أن العرب تقدم وتّژخر. إشارة إلى أساليب 
")ھ۶ لا 
(D 8 5‏ . 7 ^„ , ۱ ۰ 5 > : 1 
ويقول ابن كثير في تفسير اية النحل: وهذه القوى والحواس تحصل للانسان 
Çı @ @ 0‏ 12 2 12 0 0 2 12 0 @ @ 0 
)١(‏ تفسیر الطبري (۷/ „CiYo‏ 
(۲) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد الله البغدادي الحنبلي» أبو الفرج ابن الجوزي» صاحب التصانيف 
الكثيرة في آنواع العلم؛ من التفسير» والحديثء والفقه» والزهد» والأخبارء والتاريخ» والطب؛ منها: 
«تلبيس إبليس ۰۷ و( عجائب البدائع )ء و( المتنظم في تاريخ الملوك والأمم ». توفي سنة سبع وتسعين 
aê,‏ ببغداد. 
(۵/ ٤٦٥)۔‏ 
(۳) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي» صاحب التصانيف؛ منها: « مجاز القرآن ؟ء و( غريب 
الحديث »۰ و( مقتل عثمان ۰۷ و أخبار الحجاج ». وهو من بحور العلم» وم يكن ماهرًا بكتاب اللہ ولا 
العارف بسنة رسول الله ب وکان معافى من معرفة حكمة الأوائل والمنطق» وقيل: كان يرى رأي 
الخوارج الأباضية. توفي سنة تسع ومائتین. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء» الذهبي (۹/ 440 -46۷). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (۲/ .)۲۹٦-۲۹٢‏ 
)٤(‏ زاد المسير» ص(۷۱۸) ينظر: تفسير القرطبي (۱۰۰-۹۹/۱۰). 
)٥(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع» أخذ الكثير عن ابن تيمية» له معرفة باحدیث» 
ومعرفة بالرجال» والصحيح والسقيم» كان كثير الاستحضارء وله معرفة بالتاريخ والتفسير» صنف 
(الأحکام على أبواب التنبيه )» و( البدایة والنهاية )» و( التفسير ». توفي سنة آربع وسبعين وسبعائة 


بدمشق. 
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۱ 


على التدريج قلیلا قلیلاء كلما كبر زيد في سمعه وبصره» وعقله؛ حتی يبلغ آشده. 
ونیا جعل تعای هذه للانسان ليتمكّن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
O ٠‏ 

وعضو وقوة على طاعة مولاه 

والحقيقة أن مبدأ هذه ا حواس في بطن الأم قبل خروج الجنين للدنیا؛ لكنها بعد 
خروجه تكون في حالة ضعیفة وهذه من حكمته تعالى» يقول ابن القيم: "ثم إنه 
اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن آمك لا تعلم شيا لا عقل» ولا فهم» ولا علم؛ 
وذلك من رحته بك؛ فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة LÊ‏ 

ولكن هذه ا حواس وان كانت مدارك للعلم والمعرفة» ووسيلة لها إلا أَنََا لا 
تؤدي وظيفتها إلا إذا اقترن بها ما يساعدها على آداء وظيفتها. [le‏ أنَّ هذه المخلوقات 
التي تساعد الحواس على آداء وظيفتها هي وسائل مساعدة لا تستطيع أن تعمل عمل 
الحواس في حالة وجودها وفقدها فضلا عن أن تستقل بعملها بعملهاء يقول ابن القيم: "ثم 
أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها؛ 
فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولاه J‏ ينتفع الناظر ببصره وأعينت حاسة 
السمع با حواء يحمل الأصوات في ال جو ثم يلقيها إلى الأذن فتحویه ثم تقلبه إلى القوة 

2 
البهنا‎ Lat ê ال‎ az PE E E bez ela kall 
A توب‎ NEKE سو‎ MARE 

فتدركهاء وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم 
ê 5‏ 
الأشياء» وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك به الملموسات» وم تحتج 
شيئاً من خارج بخلاف غيرها من الحواس؛ بل تدرك اللموسات بلا واسطة بينها؛ 
لأنها نا تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتج إلى واسطة "۳ 
0 @ 12 ۵ 12 2 0 0 0 0 12 0 @ 2 0 
= ينظر: طبقات الفسرین, الداودي ص(۸۰-۷۹). شذرات الذهب. ابن العماد (5/ ۳۲ -۳۳). 
)۱( تفسير القرآن العظیم (۲/ 4٩‏ ۵). 
(۲) مفتاح دار السعادة (۳۹۹/۱). 


(۳) الصدر السابق (۱ - ۳۱۹). 


جر 


503. 500ھ‎ ) Rê ê 


اق )ےن 


ةژ22 9۰22ء 


Ali Fattani 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 
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فمن أراد الرؤية في الظلام جن ید و یہ 
وك الله تعالى: Ewi gê‏ في بر لين ب شله مو cê‏ فوقو موج بن فوقو سے وو ا م 
شه 43 من إا ترج كه كز .35'5 راک یاقا ینت Ûsê‏ 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " وهذا مثل ضربه الله لأعمال الکفار» يقول 
تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت على خطأ وفساد» وضلالة وحيرة 
من عاها فیھاء وعلى غير هدىء مثل ظلمات في بحر لجي» يه يغشى البحر موج» ومن 
فوق الموج 0وج آخر يغشاه» ومن فوق الموج الثاني الذي یخشی الموج الأول سحاب» 
فجعل الظلمات مثلا «^e‏ والبحر اللجي مثلا لقلب الکاف فكذلك قلب هذا 
الكافر الذي مثل عمله مثل هذه الظلمات» يغشاه الجهل بالله بأن الله ختم عليه فلا 
يعقل عن edil‏ ولا يسمع مواعظ الله» وجعل على بصره غشاوة فلا يبصر به حجج 
E‏ ی ی ۳ 

وقوله تعالى Sj»:‏ آخرج يده ل یکدی 4 آي: "لم يرهاء أو أن یکون العنی: قد 


رآها بعد بطء مر 


ÛNA‏ فسات ور 


«PU.‏ يقول الله تال وا کفرواآعتله گرب برق سمه اکان i‏ ذا 

0 2j 12 6 2 12 © 2 2 000 

)١(‏ سورۃ النور۔ 

(۲) تفسير الطبري (۳۳۹/۹) ينظر: زاد المسير» ابن احوزي ص( .)٩۱۰/۹۱۵‏ تفسير القرطبي 
(۱۸۷/۱۲). 


(۳) تفسير الطبري (۹/ )۳۳٣‏ ينظر: تفسير القرطبي (۱۸۸/۱۲). الدر المنثور» للسيوطي .)۹٦/٥(‏ 

)٤(‏ السراب: مارأيته من الشمس كالماء نصف النهار. قول ابن قتيبة ذکرہ ابن ا حجوزي في زاد المسير 
ص(۹۱۵). ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن, الأصفهاني» ص(۷٥۲).‏ 

)٥(‏ حسب: مصدره الحسبان» واحسبان: أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله. معجم 
مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» ص(۱۳۲). 
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مرو ہرم و ہے سم کہ مير و 2 0 ضر 0 
جا کر يجذه مجك ووجد الله ےنور فو لہ < ےا ور ساپ OY‏ 


۳۹۸ ا كر 
Îs‏ 


أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس فی فرہ: ولس 
الم ل حم اسر سا نان N E‏ کرس نام ظا 
وظن أنه قد قدر عليه» حتى أتاه» [ê‏ أتاه لم يجده «Êê‏ وقبض عند ذلك. وكذلك 
الكافر بحسب أن عمله مُغْنْ عنه أو نافعه شیتاء ولا يكون Î‏ على شيء حتى يأتيه 
الوتء فإذا أتاه لوت لم يجد عمله أغنى عنه شيًاء ول ينفعه إلا كما نفع العطشان 
اف ا 

resenên‏ ون ماس تا 77ت رين رس ا 
فكشفت عن ساقيهاء يقول الله تعالى: ول 25j Ax zaran dê a ENÛ‏ کت „ê‏ 
AWE SC‏ صرح مه من قواریر قات زب ی êê‏ یی 
تن 4 . 

يقول الطبري: " فلا رأت المرأة êz + SA a‏ 
لاس E‏ تن ان 


وكذلك نری أهل الکفر والأهواء والمعاصي مجتمعين» فنحسب اجتماعهم 


مسج و مر 12 ج 7< 27 zê zz‏ کر „r‏ 


20011 


ائتلافا؛ ولكن فی الحقيقة هم ختلفونء يقول الله تعالى: ألا قروم جیا الا 
0 @ 12 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ @ 0 2 0 0 
)١(‏ سورة النور. 


(۲) تفسير الطبري (۳۳-۹). ينظر: زاد السیر ابن الجوزي ص(5١4).‏ تفسير القرطبي (۱۲- VAT‏ 
الدر منثور السيوطي .)۹٦-۹٥/٥(‏ أضواء البيان» الشنقيطي (5/ 57 ۳-۲ ۲). 

(۳) بلقيس بنت السيرح وهو الهدهادء وقيل: شراحيل» وكان أبوها من أكابر الملوك. 
البداية والنهاية» ابن كثير (۲۱/۲). 

(E)‏ سورة النمل. 


- ٥( ینظر: زاد السیر ابن ا جوزي ص(۹۰۹). الدر المتشورء السيوطي‎ .)۵۲٩ -۹( تفسير الطبري‎ )٥( 
(1° ° 


مد 


Û ( تترتہ‎ 2 05 


5ء 
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Zê‏ 4 ۳4 2~ ي ر > نی کا م۶2۶۵ „Aj‏ مه ور کے 
فا وراه جدر اسر سهم ددنهم مس وقلوبھم سى لك بان وا 


٠. 0 1 2”‏ م 1-6 2 
مختلفون غاية | ^^ U‏ 

وأيضًا أصحاب الكهف لو نظر إليهم الناظر لحسبھم آیقاظا؛ لکن في حقيقة 
الأمر هم رقود. یقول تعال: ۲ وعم باط رٹم AW‏ رقم ذات آلیمین وذات 
Jaf‏ وهم يبظ دَدَاعیِ بالوسید لو çelê AB‏ وليت منهم فرارا ولمیشت مهم ميا 
P4‏ 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: ''یقول تعالى ذكره لنبيه محمد T98‏ وتحسب 
یا محمد هؤلاء الفتية الذین قصصنا عليك قصتهم لو رأيتهم في حال ضربنا على آذانہم 
في كهفهم الذين أووا إليه أيقاظًا وهم نيام "©. 

یقول ات "قال آهل التفسیر: کانت اص مفتوحة وهم نائمون» 
فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظًا. وقیل: تحسبهم أيقاظًا لکثرة تقلبهم کالستیقظ في 


0 0 0 (2J © 2 12 (2) © (i 12 © (J 12 (j 0 0 

)١(‏ سورة ا حشر. 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (5/ ۳۱6). 

(Y)‏ سورة الكهف. 

.)4۱-4( ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ .)١95 -۸( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرجي المالكي» أبو عبد الله القرطبي» قال عنه الذهبي: 
إمام متقن» متبحر في العلم» فكان علمً) في معاني ا حدیث: حسن التصنيف. صنف: « شرح الأسماء 
الحسنى )ء و( التذكار في أفضل الأذكار »)» و( كتاب التذكرة بأمور الآخرة ». توفي سنة إحدى وسبعين 
وست‌ائة بمصر. 


ينظر: طبقات الفسرین» السیوطی. ص(۹۲). طبقات المفسرين» الداودي» ص(۷ ۸-۲ ۳). شذرات 
الذهب» لابن العماد .)٦۷۹-٣۷۸ /٥(‏ 


+ ) 8 


253 


Ali Fattani 


503. ر00‎ BÊ didê 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(Qn 
. مصجعه‎ 


فيتضح مما سبق: أنَّ ا حواس لا بد ها من واسطة حتى تؤدي وظائفهاء وهي 
عند أداء وظائفها قد تخطی» وقد تصيب الحاسة ويخطئ صاحبهاء فالحاسة في حد ذاتها 
ليست كلا في المخلوق؛ بمعنى: أن الله تعالی ذم في كتابه أصحاب ا حواس الذين لا 
يحسنون استع‌اها» وني القابل يمدح أصحاب ا حواس الذين أحسنوا استعمالماء فكلا 
الفریقین (المذموم والممدوح)يمتلك ا حواس؛ لکن هناك أمر زائد على الحواس جعل 
الله تعالى يمدح أصحابه. 

وتفصيل ذلك: يقول dıl‏ تعالى Wè‏ در لِجَهَئَمَ كيرا مر ان والاس هم 
و QAWÎ‏ واج كم لا یرت يجا وق مان axa‏ چا ایکا لخن بل Dibin A‏ 
کرت 43 . 

فآثبت لهم تعالى القلب» والعين» والأذن» فالحواس موجودة؛ لکن القلب لا 
يفقه» والعين لا تبصرء والأذن لا تسمع. 

ویقول الله تعالی: لا ول علو ایشا وق گیا کن تر SU‏ قا دو 
داب ایر ت4 . 

فالعبد يسمع آيات الله تعالى عندما تُتلى عليه ثم يُعرض عنهاء فحاسة السمع 
موجودة؛ لكنه ل ينتفع بها؛ لانها تحتاج إلى أمر آخر بحقق ها الانتفاع بالسماع. 


ا وو 


تین 
لس 27~ re < Ã5‏ 


iq‏ عتم متهم َلآ زغم ولا 


ہي 
4 + ~ 


7 + همع ره هر اق سفن ا 
فید مهم من شی و اد کانوا دوت ایت a‏ 05 هم 


00 )@ 1 0 0 0 0 
)١(‏ تفسير القرطبي (۱۰- ۲۰). ینظر: زاد المسير» ابن امحوزي» ص(۷۷۳). 
(۲) سورة الأعراف. 


)۳( سورة لقمان» يراجع: سورة الانفال آية (۲۱). سورة الحاثیة اية (۸). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 
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5 


كوأ ہو يترون )4 
وفي مواضع آخری من القرآن بین الله تعالى السبب في عدم انتفاعهم بہذہ 

امحواس؛ فقول الله تعالی: )2054555454 Gê nil‏ شم وک یت 
7 تيف آشت تس رخ 
A)‏ روا gefa‏ فتکوں طم لوب Û Sax‏ آؤ ءادَان ÇAWA‏ ل لا ص NT‏ 
<y‏ 20 ی نادور 0 

ففي آية يونس ذكر الله تعا ی أنهم لم ينتفعوا بحواسهم (السمع والبصر) لأنهم 
لا یعقلون ولا یبصرون» فاله تعالی اف وأعمی قاوس A‏ 

وني آية الحج ذکر الله تعالى أن الحواس (السمع والبصر) سلیمة وأنَّ العمی 
دق القات فهو ایس بالسیر. یقول الشیخ الو <: "جرد نظر العین» 
وسیاع الآذن» وسير البدن الخالي من التفکر والاعتبار» غير مفید» ولا موصل إلى 
الطلوب "۳ . فالعبد يحتاج إلى القلب البصیر الذي یتفکر ویعتبر حتی ينتفع 
بحواسه» ومن ثم یصل إلى الطلوب؛ لکن هؤلاء عندما لم ینتفعوا بقلوبهم وعقوفم 
02 12 @ 2 @ 010 0 2 2 0 @ 0 0 @ 0 
)١(‏ سورة الأحقاف. 
(۲) سورة یونس يراجع: سورة الانفال آية (۲۲). 
(۳) سورةالحج. 


€3 ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي ص(۹٥۵).‏ تفسير القرطبي (۸- ۱ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
(۲- ۲۹۷). 


)٥(‏ عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله السعدي» مفسرء من علماء الحنابلة» يعتبر أول من أنشأ مكتبة في 
القصيم» له مؤلفات؛ منها: « القواعد الحسان في تفسبر القرآن ۰۷ و( طريق الوصول إلى العلم المأمول 
من الأصول ». توفي سنة ست وسبعين وثلاثائة وألف من الهجرة. 
ینظر: الاعلام خير الدين الزركلي (۳/ ۰ ۳). 


.)۵ 5 ١(ص تیسیر الكريم الرهن في تفسير كلام المنان‎ CO 
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-فضلا عن الانتفاع بحواسهم- طبع الله على حواسهم وقلوبهم فهي غير قابلة 
ERÊ. J‏ 
KEWerya Hesê‏ م ça zidê‏ غو وه وم 2-5ê Ir‏ ی". 

ويقول الله تعالى .^ J555-ayê5-nz Zaz‏ 
„5J5‏ نو يديه با تر ان aS S8‏ 04 . 

سی امم سس د 
ترى الأشیاء وكذلك الأذن تسمع الأصوات؛ ولكن لا تستطيع التمييز» يقول 
ابن تيمية: "الحاسة لا ka‏ بها بين الأشياء؛ بل جرد السمع الذي يدرك الصوت لا 
يميز بین الصوت وغيره؛ بل يحس الصوت. ثم الحكم على الصوت بأنه غير اللون 
يعرف بغير الحاسة؛ وهو العقل» وبه يعرف غلط الحس؛ إذ الأحول يرى الواحد 
اثنين» والممرور يجد الحلو مرّا؛ لکن العقل به يميز سلامة الحس من فساده". إلى أن 
قال: "والمجنون قد يرى أحمر وأحمر وأبيض وأبيض ولا يميز بين الدينار والدرهم 
وغيره» ولا بين الأیامء ولا بين ثوبه وثوب غيره» وفعله وفعل غيره مع وجود 
Di‏ 

فالحس يحتاج إلى العقل» يقول ابن تيمية: "والحس إن لم يكن مع صاحبه عقل 
والا فقد يغلط. والناس يقولون: غلط ا جس والغلط تارة من ا جس. وتارة من 
صاحبه؛ فان الحس یری أمرًا معینا فيظن صاحبه فيه Û A‏ آخر فيؤتى من ظنه» فلا بد 


0 2 @ 0 12 2 0 0 12 2 12 ÇI 12 @ 0 

)١(‏ سورة البقرة. 

(Y)‏ سورة ا حاثیة يراجع آيات الطبع في سورة النساء آية -)۱٥٥(‏ وسورة الاعراف آية (۱۰۰)- وسورة 
التوبة» آية (۰۸۷ ۹۳)- وسورة يونسء آية YE)‏ وسورة النحل آية (۱۰۸)- وسورة الروم» آية 
(69)- وسورة غافر آية -)۳٥(‏ وسورة محمدء -)١5( AT‏ وسورة النافقون آية (۳). 


(۳) بغية المرتاد في الرد على ا متفلسفة والقرامطة والباطنية» ص(۷٦۸-۲٦۲).‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


0 


r aa)‏ لحي ای هر العو "هد لقف قل ارس 
ہی مد بی ري سرچ 
وا مرئیات إلى القلب» يقول ابن تيمية: "القلب يعقل الأشياء بنفسه؛ إذ كان العلم هو 
غذاءہ وخاصیته أما الأذن لہا تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب» فهي 
بنفسها إنم تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم» 
فصاحب العلم في حقيقة الامر هو القلب» واٍنا سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه 
من الأخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه؛ حتى إن من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد 
بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فیه ۳. 

كذلك پلحظ قصور العين وحصر رؤيتها فی الآشياء الحاضرة» والأمور المادية 
فقط» يقول ابن تيمية: "ثم إِنَّ العين تقصر عن القلبء والأذن» وتفارقھم في شيء؛ 
وهو آنا انیا يرى صاحبها بها الأشياء الحاضرة» والأمور الجسانية؛ مثل: الصورء 
والأشخاص. فأما القلب والاذن فيعلم با الإنسان ماغاب عنه ومالا جال للبصر فيه 
من الأشیاء الروحانية والعلومات العنوية "*۳. فیتضح ها تقدم آن الس ماج ان 
العقل» والعقل يحتاج إلى ا حجس؛ "لأن العقل خاصة uk‏ والاعتبار للقضایا 
الكليةء فلابد له من الحسيات التي هي الأصل لیعتبر بها" . فإذا ثبتت حاجة الس 
إلى العقل؛ لزم الوقوف على مسائل معينة تتصل بالعقل؛ وهي: 

المسألة الأولى: مرادفات (العقل) في القرآن الكريم 

ورد في القرآن الكريم أربعة مرادفات للعقل؛ وهي على النحو التالي: 


0 0 0 2 2 2 12 12 0 0 2 2 2 0 
۔)۷٦/۱۳( الفتاوى‎ )١( 


)٢(‏ سيآتي بيان ذلك في ص(۳4). 
۳۱( الفتاوى (4/ ۳۱۰ ينظر: مفتاح دار السعادةء ابن القيم /١(‏ ۱۵۰). 
)٤(‏ الفتاوی (۳۱۰/۹). 


.)۷ ۲-۷۰ الصدر السابق(۱۳/‎ Co) 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


5 


© اللب: ورد في ستة عشر موضعاً من القرآن الکریم‎ -١ 
جح وت لب. وشي بذلك‎ ۳ eza. 
۳0 rw دو یکو ور‎ 
. ©" لباب‎ dul لا یدرکها إلا العقول الزكية‎ 
@ ا لم: ورد في القرآن في موضع واحد.‎ -۲ 
يقول الراغب الأصفهاني: " اقلم: ضبط النفس والطبع عن هیجان الغضب‎ 
وجمعه: أحلام» والحلم في سورة الطور؛ قیل: معناه عقوم ولیس الم في الحقيقة‎ 
هو العقل؛ لکن فسروه بذلك لکونه من مسببات العقل. وقوله كك: #ولذابل ال‎ 
N DU ی2۸ ۷گ آي زمان البلوغ. وسمي الم لکون صاحبه جدیرا‎ 


۳- الهی: ورد في القرآن الکريم في موضعین. ٩‏ 

0 @ @ 0 12 0 0 0 0 2 12 ÇI 12 @ 0 

(۱) یراجع سورة البقرة الآيات (۹ ۲۱۹۰۱۹۷۰۱۷ وسورة آل عمران» الایتان (۰)۱۹۰۰۷ وسورة 
المائدة» آية (۱۰۰) وسورة یوسف AT‏ (۰)۱۱۱ وسورة الرعد آية VA)‏ وسورة إبراهيم» آية Go YO)‏ 
وسورة ص الایتان (۹ ۰۲ CEY‏ وسورة الزمر الآيات (۰)۲۱۰۱۸۰۹ وسورة غافر» آية )٤٥(‏ 
وسورة الطلاق (Ye) AT‏ 

(؟) الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني» آبو القاسم صنف ( مفردات القرآن ۰ و( آفانین البلاغة )» 
و « الذريعة إلى مکارم الشريعة ». توفي سنة ثلاث وخسمائة وقیل: ائنتین وخس‌ائة. 
بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» عبد الرحمن السيوطي (۲/ ۲۹۷). طبقات الفسرین» الداودي» 
ص(9١050-6).‏ 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» (ok) e‏ 

.)۳۲( يراجع: سورة الطورء آية‎ )٤( 

.)09( سورة النور» جزء من آية‎ (Co) 

.)١50(ص المصدر السابق»‎ CO 


(۷) يراجع: سورة طه الآيتان .)۱۲۸-٥٥٢(‏ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


مفردها: له أي: العقل الناهي عن القبائح. جمعها: ثبى "©. 


ا ورد نی القرآن الکریم فى موضع واحد. كا 

"قیل للعقل: حجر؛ لکون الانسان في منع منه Û‏ تدعو إليه نفسه 
المسألة الثانية: معنی (العقل) في اللغة: 

ورد لفظ (العقل) في اللغة العربية ویراد به عدة معا منها: 
-العنی الاول: الفهم. 

"یقال: لفلان قلب عقول» ولسان سؤول» وقلب عقول: فهم» وعقل الشيء 
rr‏ 79 


-العنی الثاني: جمع الأمر والرآي» قال اوا ا امت 
(r‏ 


۱ (Dı, 


ا لجامع لأمره cal o‏ مأخوذ من Cj‏ البعير إذا Ê AK‏ قوائمه 

0 0 0 2 (i 0 12 0 0 0 12 (i 2) 12 2 0 0 

)١(‏ الصدر السابق» ص(271). ينظر: تاج اللغخة» احوهري .)۲۱٦/٢(‏ لسان العرب» ابن منظور 
(4/ ۳۹6). إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم» أبو السعود(٦/‏ ۲۲). 

(۲) يراجع: سورة الفجرء آية .)٥(‏ 

(۳) معجم مفردات آلفاظ القرآن الأصفهاني» ص(۱۲۲))ء ينظر: تاج اللغة» الجوهري .)۲۱٦/٢(‏ لسان 
العرب. ابن منظور (5/ ۳۹6). مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية (۱۷۹-۱). إرشاد العقل السليم» 
أبو السعود(٦/ (YY‏ 

.)۱۹/٤( لسان العرب. ابن منظور (5/ ۳۹6). ينظر: القاموس المحيطء الفیروزآبادي‎ )٤( 

Co)‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري النحوي» كان من أعلم الناس بالنحو والأدب» 
وأكثرهم حفظًا له وكان صدوقًا فاضلا Û»‏ ترا من أهل السنة» وصنف کتبّا كثيرة في علوم القرآن» 
والشكل» والوقف. والابتداء» والرد على من خالف مصحف العامة» وغريب الحديث» وغير ذلك. توفي 
سنة olê‏ وعشرين وثلاثاثة. 
ينظر: طبقات الحنابلة» أبو يعلى .)۷۲-١۹/۲(‏ طبقات الحفاظ» السیوطي؛ ص(٣٣۳-٣٥۳).‏ 


.)۳۹۰٣ /5( لسان العرب. ابن منظور‎ CO 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


-المعنی الثالث: "التثبت في الأمور"9©, 

7٦7‏ "القلب: الف 

۵ عقل الدواء بطنه: آي ٔ۶۰۳۷ 
اروا میت اس ۱۳۶ 

-العنی السادس: ا حبس والنع» RM"‏ الرجل: بش Zel‏ لسانه إذا ل 
يقدر على الکلام ". 

-العنی :1+ العقول. 

-العنی الثامن: "عقیلة كل شىء آکرمه "۳ . عقبلة القوم: سَیّدهم» وهي في 
الأصل: المرأة الكريمة النفيسة؛ ثم اشتول في الكريم من كل شيء؛ الذوات 


0 0 2 (2J © J 12 (2J © (i 12 © (2) 12 2 0 O 

(۱) لسان العرب ابن منظور (5/ (YA E‏ 

CY)‏ لسان العرب. ابن منظور (5/ ۳۹۶). ينظر: القاموس الحیط الفيروزآبادي (۱۹/4). إطلاق العقل 
على القلب لأنه حله -کما سيأتي توضيح ذلك عند الحديث على مكان العقل-؛ لکن هناك فرق بين العقل 
والقلب» فالعقل معنى وصفة يُوصف بها القلب. 

(۳) تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (۲۱۷-۲۱۹/۲). ينظر: لسان العرب. ابن منظور /٤(‏ ۳۹4). 
الفتاوی» ابن تيمية (۹/ ۳۰۹). القاموس المحيطء الفيروز آبادي .)۱۹/٤(‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم 
الجوزية (۱۷۹/۱). 

.)۳۹۶ /٤( تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (۲۱۸/۲). ينظر: لسان العرب. ابن منظور‎ )٤( 
„(YA /5( القاموس المحيط» الفیروزآبادي‎ 

Co)‏ ينظر: تاج اللغة» وصحاح العربية» الجوهري (۲/ .)۲۱۷-۲٦٢‏ ينظر: لسان العرب» ابن منظور 
.)۳۹٦/٤(‏ القاموس المحيطء الفیروزآبادي (5/ „(YA‏ 

.)۳۹۲ /4( تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء (۲/ ۲۱۷). ينظر: لسان العربء ابن منظور‎ )٦( 
„(YA /5( القاموس الحیط الفیروزآبادي‎ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


و 


-العنی التاسم: العقل: الدية» قال ۶ بذئك لا 
اراس ھی تسوك ar‏ تال اي کات لعفل 

وقسك. وهي هذا العنی يرادا الامسالك الذي ذکر سابقا. 

-العنی العاشر: "العقل هو: التمییز الذي به يتميز الانسان عن سائر 
ا 

ويزيد المعنى الحادي عشر المعنى السابق وضوخا؛ وهو ماذكره صاحب 
القاموس المحيط؛ حيث يقول: "العقل هو: العلم بصفات الأشیاء؛ من حسنها 

وقبحهاء وكماها ونقصانهاء أو العلم بخير الخيرين وشر ا 

والعقل أكرم شيء في الإنسان» وله القلب على الأرجح» وهو سيد الأعضاء. 
فصلاحه صلاح لبقية الأعضاء وهو الملجاً والحصن الذي يلجا إليه الإنسان 
ويتحصن به؛ حتى يتحقق له فهم الأمور والجمع بينهاء والتثبت منهاء وهو الذي 

26 © 2 0 

(۱) لسان العرت ابن منظور (۳۹۲/۶): 

(۲) عبد اللك بن قريب بن علي بن آصمع بن مظهر بن رباح الباهلي الاصمعي؛ من أهل البصرةء كان من 
أئمة أهل اللغة والنحو والأخبار» ومن أحفظ أهل عصره. وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» توفي سنة 
مس عشرة ومائتون» وقيل: ست عشرة» وقيل: سبع عشرة. 
ينظر: الانساب. السمعاني (۱/ ۱۲۳). ينظر: اللباب في تہذیب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
الشيباني الجزري (۱/ ۷۰). 


(۳) تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري .)۲۱٦/٢(‏ ينظر: لسان العربء ابن منظور .)۳۹۵/٤(‏ القاموس 
الحیط الفیروزآبادي .)۱۹/٤(‏ معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير» رجب عبد الجواد 
|براهیم» ص(۲۱۱). 

„(YA E /4( لسان العرب ابن منظور‎ )٤( 

.)۱۸ /4( القاموس الحیط الفیروز آيادي‎ Co) 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


يعين صاحبه على التمييز بين النافع والضار» وهو الذي يحبس صاحبه ویمنعه 
ویمسکه من الوقوع kê‏ یضره. 

تعددت معاني (العقل) نی الاصطلاح: ویزجع البعض السبب في ذلك أن هذا 
الاسم یطلق عل معان ختلفة". 

فمنهم من يحصر معنى العقل ويعرفه بأنه: « غريزة یتأتی بها درك العلوم 
ولیست منها...... وان الفهم والبصيرة یسمیان عقلا اڑا لأا عن العقل ۳۳ . 

(J... zz ny J برق‎ j 

ومنهم من يحصر معنى العقل ويعرفه بانه: « بعض العلوم الضروریة ) . 

ومنهم من يعرف العقل بأنه: « نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر في 
الحجج بمنزلة السراج؛ فإنه نور تبصر العين به عند النظر» فترى ما يدرك بالحواس؛ لا 
أن السراج يوجب رؤية ذلك؛ ولكنه يدل العين عند النظرء وكذلك نور الصدر الذي 
هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون U> ya‏ 
لذلك» وهو في ا حاصل عبارة عن الاختيار الذي یبتنی عليه الرء ما يأتي به وما 
© © © © © 6 © 6 © © © © © © 6 © 26 
)١(‏ ينظر:إحياء علوم الدين» الغزالي (۱/ ۸۵). 


(۲) ماهية العقلء المحاسبي» ص(۲۰۹-۲۰۱). وهذا التعريف اختاره أبو المعالي الجويني في البرهان في 
أصول الفقه (۱۹/۱). 

(۳) المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن الإيجي» ص( .)١5‏ وهذا تعريف gl‏ بكر الباقلاني كا نقله عنه 
الجويني في البرهان وضعفه. ينظر: البرهان في أصول الفقه (۱۹/۱))ء الارشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد ص(0١-15١)»‏ وأيضًاً ضعفه الغزالی في إحياء علوم الدين /١(‏ ۸۵). 

)٤(‏ هي العلوم التي لا يخلو منها عاقل؛ كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون فی مكانين في آن واحد» 
وبآن الشيء لا يكون موجودًا معدومًا. 
ينظر: الفتاوی ابن تيمية (۲/ .)۳۳٣ /۱٦( )۷١‏ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر الجزائري 
(١/٢٦)۔‏ 


بل اا -صلل ل 88> 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


. ) 
يدر) . 


ومنهم من يجعل العقل اسّ للغريزة والعلم المستفاد من تلك الغريزة» « فالعقل 
يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة» وكل 
موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول» وكل موضع êê)‏ 
التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول »© . 

ويذكر هذا المعنى ابن القيم فيقول: « والعقل عقلان: عقل غريزة» وهو رب 
العلم ومربيه ومثمره» وعقل مكتسب مستفاد» وهو ولد العلم وثمرته ونتیجته وإذا 
فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن caxa YL>‏ وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان 


ومنهم من يعرف العقل بأنه: « استعمال الطاعات» واجتناب العاصي» وما عدا 
هذا فلیس عقلا . 
كان الانسان آشد رشدا آو تصرفّا کان ». 

ومنهم من يجعل « اسم العقل يطلق بالاشتراك على آربعة معان: 

الأول: الوصف الذي یفارق الانسان به سائر البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية. 

الثانی: هي العلوم التي تخرج في الوجود في ذات الطفل المميز بجواز احائزات» 
1 ۵ 0 0 0 0 
)۱( آصول السر خسی» محمود بن أحمد السر (gr‏ (۱/ ۷-۳ ۳). 
(۲) معجم مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني. ص(۳۸۲). 
۳( مفتاح دار السعادة (۱/ .)۱٦۷‏ 
)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم (۲/ VEY‏ 


CY /۲( تفسير القرآن الکریم ابن عثيمين‎ (e) 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


واستحالة الستحیلات؛ کالعلم بأن الائنین آکثرمن الواحد» وآن الشخص الواحد لا 
یکون في مکانین في وقت واحد. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال؛ فان من حنکته 
التجارب. وهذبته المذاهب» یقال: إنه عاقل في العادة. 

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن یعرف عواقب الأمور» ویقمع الشهوة 
الداعية ال ا العادلة ویقهرهاه فٍذا حصلت هذه القوة کے صاحبها عاقلا :۹. 
rra‏ 

وأما اسم العقل عند ابن تيمية فهو يتناول الغريزة والعلم والعمل بموجب 
ذلك العلم؛ فيقول: « إن اسم العقل يتناول الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم 
ویمیز؛ ويقصد النافع دون الضارء وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في 
العين قوة بها یبصرء وني اللسان قوة بها يذوقء وف الجلد قوة بها يلمس» ويتناول 
العلم والعمل بموجب تلك العلوم :۳ . 

والحقيقة أن اسم العقل یتناول العاني الثلاثة جتمعة؛ وهي: الغريزة التي هي 
مناط التکلیف» وهي نور في القلب» ويتناول العلم؛ سواءٌ كان Ûlê‏ ضروريًا أو 
مكتسبًا مستفادّا؛ ويتناول العمل بموجب تلك العلوم. 

اللسألة الثالثة: مكان العقل: 
(d)‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 000 @ @ @ @ @ 


(۱) إحياء علوم الدين» الغزالي (۱/ (A -Ao‏ 


(Y)‏ ينظر: الفتاوی» ابن تيمية (۳۳۸/۱۸). حيث بین ابن تيمية فساد هذا القول وبطلانه. 


عند تفسر 


(۳) بغية الرتاده ص(۱۷۱ء YE‏ الفتاوی» ابن تيمية (YE /۷ ۳۳۹-۳۳۸ /۳( (YEEM)‏ (۹/ ۲۸۷ 


(Ye 
ابن زياد اللخمي العسقلاني» محدث فلسطین» وثقه الدارقطني»‎ Azê أبو العباس محمد بن الحسن بن‎ )٤( 
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۱ 


سورة کش أن مكان العقل: القلب» فقال: "لا کان القلب موضعاللعقل کنی به 
ا وذهب الفز de‏ إلى E EE AWÊ‏ في تفسيره ما e‏ 
Pç UJI‏ في الأدب "عن علي ذه أن العقل في القلب". ورجح ابن كثير ذلك 
فقال: "والأفئدة؛ وهي العقول التي مركزها القلب على الصحیح: وقيل: الدماغ "۳. 


وهو گار ای الشتقیط ی" فبری آن محل العقل القلب. وآن القول بأن ziz‏ 
68 0001000000080 


< ينظر: الانساب السمعاني (۳۶۲/۳). سیر أعلام النبلاء الذهبي /١5(‏ ۲۹۳-۲۹۲). تذكرة احفاظ 
الذهبى (۲/ ۲۱6 ۷). طبقات ال حفاظ السیوطی. ص(۳۲۳). 

AW) وهو سید‎ 22 SÊ گر‎ di6 آية (۳۷) قال الله تعا : إن فى‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير» ص(۱۱۹۸)ء ينظر: أصول السرخسي؛ محمد بن أحمد بن qil‏ سهل 
السرخسي أبو بكر» .)۳٤١/١(‏ ورجحه السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول (۲۸/۱). تفصیل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» الراغب الأصفهاني ص(۳۹). 

)۳( ينظر: تفسير القرطبي» (۱۷/ ۱۷). المصدر نفسه (۱۲/ ۵۲). 

)٤(‏ عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الشافعي» أبو الفضل» كان أعلم أهل زمانه 
بعلم الحديث. من مصنفاته: ( الإتقان في علوم القرآن ۰ و( إتمام الدراية لقراء النقاية )» و( الأشباه 
والنظائر ). توفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة بالقاهرة. 
ينظر: شذرات الذهب. ابن العماد (۸/ ۹۰-۸۷). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء محمد 
ابن على الشوکانی (۲۳۳-۲۲۹/۱). 

(o)‏ محمد بن إسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله الجعفي البخاري» صاحب الجامع الصحيح 
والتاريخ وغيرهما من التصانیف» رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار» سمع من أحمد بن حنبل» 
توفي سنة ست وحمسين ومائتین. 
ينظر: الأنساب؛ السمعاني CY 5 /١(‏ طبقات الحنابلة» محمد بن qal‏ يعلى (۲۷۹-۲۷۱/۱). سير أعلام 
النبلاء الذهبى (۱۲/ .)٦٦۸-۳۹۱‏ 

CO)‏ الدر النثور /٦(‏ ۱۲۹).۔ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (259/5). ينظر: الفقيه والتفقه» الخطيب البغدادي (۲/ ۳۷). مفتاح دار 
السعادة» ابن القیم (۱/ ۰۲۱ 0۷۳۳ 


CA)‏ محمد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى» مفسر» مدرس» من علماء (موریتانیا) 
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۱ 


r‏ فدل عل آن خل المقل ق القلب» 
وحل السمع في الأذن» فما یزعمه الفلاسفة " من أن محل العقل الدماغ باطل» 
"وکذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلا في الانسان؛ لأنه زماني فقط لا 
مکانی» فهو ی غاية السقوط والبطلان"(. 


ویذکر ابن تيمية >> الذین قالوا بآن محل العقل في الدماغ فیقول: " ومن 
الناس من قال: هو في الدماغ قال آبو الطیب : وهو قول قوم من صحاب 
u Zêna‏ ول امن عله اعد e SLA‏ ینمی وو شاه ااه عو شم 

0 0 (i 2 (i (2) 12 © 0 0 12 0 0 0 00 

= درّس ني الدينة المنورة» ثم الرياض» صنف: « منهج ودراسات لایات الأسماء والصفات )ء و( آداب 
البحث والناظرة ». ومن آهم کتبه: التفسیر السمی ۸ آضواء البيان في تفسير القرآن ». توفي سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثائة وألف في مكة. 
ینظر: الأعلام الزركلي (5/ .)٥٤‏ معجم المؤلفين» عمر رضا کحالة (۳/ .)١51/-١ EVV‏ 

ağa Ala lê < 313 O)‏ فلوت QZ‏ يآ أو awa Dûr‏ با i adan‏ ولیک تی DEJ‏ نی 
اسر (4)5. 

(۲) يقوم مذهبهم على أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات بأعیانہاء ولا يفعل 
عندهم بقدرته ومشيئته» ويقولون بقدم العالم» وينكرون كتب الله تعا ی والملائكة واليوم الآخرء وحقائق 
الآخرة» ويقولون: هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة ها في الخارج. 
ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الرازي» ص(١۱۲۷-۱۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاویة 
ابن أبي العز الحنفي» ص(۲۹۸-۲۹۷). 

(۳) أضواء البيان /٥(‏ ۷۱۵). 

)٤(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أحد حملة المذهب الشافعي» عظيم العلم» صنف في ا لحلاف 
والمذهب والأصول والجدل ÛS‏ كثيرة» كان عارفا بأصول الفقه وفروعه» توفي سنة mk‏ وأربعمائة. 
ينظر: الأنساب. السمعاني (۳/ .)۲٥٢‏ طبقات الشافعية الکبری» السبكي /o)‏ ۱۲-۱۲). 

)٥(‏ عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد بن يوب الواعظ وكان ثقة أميناء كتب ا حدیث وعمره إحدى عشرة 
سنة» صنف ثلاثائة مصنف وثلاثين؛ منها: Ji‏ التفسیر الكبير )» و المسند ۷ و( التاريخ ). توفي سنة 


خمس ellê»‏ وثلاثماثة. 
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۱ 


و مياد ين 0۰99" 
598 6 کٹ" 
وهو قول أهل الطب. "فقد انتهوا إلى أن العقل وظيفة من وظائف الدماغ؛ 
لأہم لاحظوا أن الانسان الذي يصاب دماغه إصابة عميقة يمسي کالجنون فتختل 
تصرفاته» وتنقطع صلته الواعية با حوله» ولا یعود قادرًا على التواصل مع بني 
ب8 
لکن ابن تيمية يرى أن العقل له تعلق بالقلب وتعلق بالدماغ» وأن القولين 
السابقين لما وجه صحيح؛ فيقول: "العقل قائم بنفس الانسان التي تعقل» وأما من 
البدن فهو متعلق بقلبه؛ کیا قال الله تعال: آذلر بیارض فتکوں هم فوت یموب 
JU‏ ةن سمشو پا کئال صاصر ول می لوث ای والشفور 7 . 
وقیل لابن عباس -رضي الله عنهیا-: بیاذا نلت العلم؟ قال: "بلسان سؤول» 
وقلب عقول'''. فالعقل متعلق بالدماغ أيضَاء وضذا قیل: إن العقل في الدماغ کما 
Çi 2 Çi 2 j 2 © 2 2126‏ © 12 © 12 © 12 2 
< ينظر: المتنظم في تاريخ الملوك والآمم ابن الجوزي (۳۷۸/۱). لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني /٤(‏ ۲۸۳). طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الداودي ص(۸۹-۸۸). 
)١(‏ الفضل بن زیاد أبو العباس القطان البغدادي صاحب أحمد بن حنبل» وكان أحمد بن حنبل يعرف قدره 
ويكرمه» سُئل أبو زرعة عنه فقال: شيخ ثقة. 
ينظر: الثقات. محمد بن حبان بن أحمد التمیمی السبتى (۹/ 7). طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» 
(۸۱ ۲۵۳-۲۰۱ (۷/ ۰0۱۵ نساب للسمعاني (۳/ .)۲٦٦‏ 
CY)‏ السودة فی أصول الفقه» ص(۵۰۰). ینظر: الأذكياءء ابن احوزي» ص(۱۱). 
(۳) عقل الانسان في الفلسفة والطب والقرآن» آسعد السحمراني وأحمد کنعان ص٤٤٣‏ ۵-۳ ۳). 
)٤(‏ سورة الحج. 
)٥(‏ ذُكرَ أن هذا القول من قول عمر بن خطاب هه لابن عباس ل ؛ حيث روى معمر بن راشد بسنده في 
الجامع قال: قال الهاجرون 5J‏ : ألا تدعو أبناءنا ىاتدعو ابن عباس؟ قال: « ذلكم فتی tJ 45JI‏ فان 
له لسانًا سؤولاء وقلبّاعقولا ) الجامع (۲/ ۲۱). 
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۱ 


يقوله كثير من الأطباء. ونقل ذلك عن الامام آمد. ویقوله طائفة من أصحابه: إن 
أصل العقل في القلب. فإذا کَمُل انتهی إلى الدماغ. فالعقل یتعلق بهذا وهذا؛ لکن 
مبداً الفکر والنظر في الدماغ ومبداً الارادة في القلب". إلى أن قال: "وأصل الارادة 
da‏ بعد تصور اراد" 

وكذلك ابن القيم جمع بين القولین فقال: "إن مبدأه ومنشأه من القلب» وفروعه 
وثمرته في الرأس ". والقرآن قد دل على هذا بقوله: # أَفَرْ le‏ ف الأرض تکوم 
فو «U Sê‏ وقول الله تعا ی: 4)3 فی ذلك zari di; ALA SEA ezl‏ 
هو شید O,‏ برد بالقلب هنا مضفة اللحم الشتركة بین امیوانات؛ بل 
۰۴۷ و 

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن العقل له تعلق بالقلب كما صرحت بذلك 
الآيات القرآنية» وله تعلق بالدماغ؛ خاصة أنه ليس في الآيات القرآنية ما ينفي ذلك أو 
يحيله» هذا من جهة» ومن جهة أخرى OL‏ العقل صفة ولا مانع من تعلق الصفة 
بمكانين من البدن» يقول ابن تيمية: « العقل في كتاب الله وسنة رسوله 4# وكلام 
الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل؛ سواء سمي عرضا أو 
وك الب روه ااه فيه 

المسألة الرابعة: التفاوت في العقول: 

ما لاشك فيه آن عقول البشر تتفاوت. فهم يتفاوتون في غريزة العقل» ویتفاوتون 
9J © 6 © © © © ©‏ © © © © © © 6 © 26 
)١(‏ الفتاوى (۳۰-۳۰۳/۹). 
(۲) سورة الحج» جزء من آية (55). 
(۳) سورةق. 
€3 مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲۷٢‏ 
)٥(‏ الفتاوى (YY) /A)‏ ينظر: المصدر نفسه (۲۸/۹). معارج القدس في مدارج معرفة النفس» آبو حامد 

الغزالي ص(۱۸). 
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1 


في العلم النظري ذ فكلما زاد علم الإنسان زاد عقله وكل| نقص علمه نقص عقله. 
وكذلك يتفاوتون فی العمل بمقتضى العلم» فمن عل بمقتضى علمه فهو عاقل» ومن 
لم يعمل بمقتضى علمه فهو -بلا شك- غير عاقل. فأصحاب النار عندما لم يعملوا ہما 
علموه لم ينفعهم ذلك العلمء وبالتالي لم يزدهم ذلك العلم عقلا؛ وانما نفوا عن 
أنفسهم السمع والعقلء يقول تعالى: J6>‏ الوأ وكا C2‏ لها ف اض zalî‏ 
3 

ویقرر ابن تيمية >> حقيقة التفاوت في العقول فیقول: "والصواب عند 
جماهير أهل السنة» وهو ظاهر مذهب أحمد» وهو أصح الروايتين cane‏ وقول أكثر 
آصحابه: آن العلم والعقل ونحوهما یقبل الزيادة Ta‏ 

وكذلك عقل الانسان الواحد یتفاوت. یقول الشاطبي 
في الأمر أنه آد رکه وقتله علا لا يأتي عليه الزمان الا وقد عقل فيه مالم يكن عقل 
وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك» كل أحدٍ يشاهد ذلك من نفسه عيانًا"©. 


ê .(Ö‏ فالإنسان وإن زعم 


المسألة الخامسة: حدود العقل الإنساني وحاجته إلى الشرع. 


0 @ ۵ 0 12 0 0 0 0 2 12 Çı 12 @ 0 

CV)‏ سورة اللك. 

)۲( الفتاوی (۷۲۲-۷۲۱/۱۰). ینظر : الصدر نفسه (۳۰۹/۹). ویقرر الغزالي هذا الأمر فیقول: ) واحق 
الصريح أن يُقال: إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني؛ وهو: العلم الضروري 
بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات ويقصد بذلك: أن التفاوت يتطرق إلى الغريزة» والعلوم 
النظرية» والنظر في عواقب الأمور »). ينظر: إحياء علوم الدين (۱/ ۸۷-۸۵)ء وقد سبق توضیح هذه 
الأقسام في توضيح معنى العقل» ص(۳۰-۲۸). 

(۳) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ أصولي حافظء كان من أئمة ا مالکیة له مصنفات؛ منها: 
«الموافقات في أصول الفقه ۰۷ و( المجالس ). توفي سنة تسعين وسبعمائة. 
ينظر: الأعلامء للزركلي )\/ .)۷١‏ 

0( الاعتصام (۲/ ۱۲-۵۱۵ ۵). 


د 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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۱ 


وصف الله تعالی نفسه بکمال العلم والاحاطة وعلمه تعالى لا يسبقه جهل» ولا 
یعتریه نقص» ولا نسیان, ولا غفلقه یقول أنه ا رو وكا 
فهو تعا ی عالم بظواهر الامور وبواطنها. 

أما علم العبد الخلوق فیسبقه جهل» ویعتریه نقص؛ سواء في تعقل ذات 
ال Dr‏ 7 کا یا 

یذکر الشاطبي الفرق بین علم الله تعالى وعلم العبد المخلوق وحدود عقله 
فيقول: "إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتھي إليه ولا تتعداه» ولم یجعل لها 
سبیلا إلى الإدراك في كل مطلوب؛ ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في 
إدراك جمیع ماکان ومایکون» ومالا يكون إذ لو كان كيف يكون. فمعلومات الله 
لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» والتناهي لا يساوي eb‏ 

ھ28 يذكر الشاطبي أقسام العلومات باعتبار إدراك العقل لها فيقول: "قسم 
ضروري لا يمكن التشكيك tad‏ کعلم الإنسان بوجوده» وعلمه بآن الاثنين أكثر من 
الواحدء وآن الضدين لا يجتمعان. وقسم لا يعلمه آلبتة إلا أن يعلم به» أو يجعل له 
طريق إلى العلم به؛ وذلك كعلم المغيبات عنه. 

وقسم نظري يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به - وهي النظريات -» وذلك 
القسم النظري هو المکنات التي تعلم بواسطة لا ale kal‏ إلا آن يعلم Lek‏ 

وبعد ذكره لأقسام المعلومات ذكر حاجتها إلى الأخبار (الشرع) فيقول: "وقد 
زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح 
O 12 0 0 Û Û 12 12 O 12 Û O O O O‏ 0 0 0 
)١(‏ سور النساء. 
(۲) الاعتصام الشاطبي (۲/ ۵۱۳). 
۳( الاعتصام (۲/ ۵۱۳). 


.)۲۱۱-۲۱۰ /5( الاعتصام (۲/ ۵۱۳). ینظر: الفتاوی ابن تيمية‎ )٤( 
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i 


والانظار» فإذا وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من خبر بحقيقتها في أنفسها إن احتيج 
إليها؛ «N‏ لولم تفتقر إلى الأخبار لم يصح العلم بہا؛ لان المعلومات لا تختلف باختلاف 
الأنظار؛ لأنها حقائق في أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيبًا كما هو 
80 -ًً99۹۹۹ٰ+ سا 

وبعد ذكره لحاجة النظريات إلى الأخبار ذكر حاجة الضروریات إلى الأخبار 
فيقول: "الأخبار قد تأتي lı‏ يدركه الإنسان بعقله تنبيهًا لغافل» أو إرشادًا لقاصرء أو 
إيقاظًا لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه ضروريًاء فهو KI‏ حتاج إليه» ولابد للعقل من 
السا مخ الخارج وهي فائدة بعث e‏ : 

وإذا ثبتت ا حاجة إلى الخبر في هذين العلمین؛ فان الحاجة إليه في القسم الثالث 
- وهي الغيبيات- من باب أولى. 

والفطرة تكون عرضة للانحراف والغفلة والعقول تعجز عن الإدراك 
التفصيلي للأمور؛ حيث ذکر ابن تيمية >> "اتفاق سائر آئمة المسلمين على أن ما جاء 
به الرسول للا ارك کل الناس xêr‏ ولو آدرکوه بعقوطم لا ستغنوا Ge‏ 
کہ 

لذلك جاء الوحي الذي لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» فهو محفوظ 


دح صا هناچ 


بحفظ الله تعالی cal‏ يقول الله تعالى: # ke lîl aze‏ بان یه ولامن وتیل من عکر 


0 ۵ @ 0 12 0 0 0 0 ۵ 12 ÇI 12 @ 0 

(o Vê /۲( الاعتصام‎ (۱) 

(۲) الاعتصام (۵۱5/۲). 

(۳) یقصد الادراك التفصیلی؛ والا فالعقول تدرك ماجاء به الرسول 5 جملة. ینظر: مفتاح دار السعادة ابن 
القیم (۳۸۸/۱). 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل(٥/‏ ۲۹۷). الانتصار لأصحاب الحديث» السمعاني» ص(۸۲). مفتاح دار 
السعادة ابن القیم الجوزية (۱/ ۳۹۰-۳۸۸). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


^e. 


2 

Lw têo) 0 9 ۷ ۶ ان ۴ عمق ورضیت‎ ê, 
OZ eû 

ويذكر ابن تيمية >> حاجة العقل إلى الرسالة فيقول: "ولولا الرسالة ل بهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضار في العاش والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده 
وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه» وبيّن لهم الصراط 
المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم؛ بل أشر حالا منها. فمن JS‏ 
رسالة الله» واستقام عليها؛ فهو من خير البرية» ومن ردهاء وخرج عنها؛ فهو من شر 
تا 

ویقرر فی موضع آخر منزلة العقل وحدودہ وحاجته إلى الشرع فيقول: "العقل 
شرط في معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح الأعمال» وبه يَكْمُلُ العلم والعمل؛ لكنه ليس 
مستقلا بذلك؛ لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فان 
اتصل به نور الایمان والقرآن؛ کان کنور العین ٍذا اتصل به نور الشمس والنار» وان 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي یعجز وحده عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية؛ كانت 
الأقوال والافعال مع عدمه أمورًا حيوانية قد يكون فيها محبة» ووجدء وذوق» كما 
يحصل للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والأقوال الخالفة للعقل 
باطلة والرسل جاءت با يعجز العقل عن درکه» لم تأت بم يُعلم بالعقل امتناعه'" ۵ 
٤‏ 00000060886080 
(۱) سورة فصلت. 
(۲) سورة الائدة. 


(۳) الفتاوی (۱۰۰/۱۹). ینظر: احواب الصحيح» ابن تيمية (۲۱۹/۲). تلبیس إبليس» ابن احوزي» 
ص(۳). مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية (۲/ .)١١‏ الاعتصام. الشاطبي (۲/ oyo ء٠٣ ٣‏ 


)٤(‏ الفتاوی (۳۳۹-۳۳۸/۳). ينظر: الصدر نفسه (۱۷/ 4۲ 4). الصارم السلول على شاتم الرسول بل 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


فالانسان بحاجة إلى العقل والشرع» حتاج للعقل حتی یفهم الشرع» وال 
الشرع حتی یستقیم» ويمتدي العقل. "کذلك عقل الانسان قاصر؛ لأنه یستند في 
آحکامه إلى معطیات الحس التي تأتیه عبر رسله؛ کالسمع والبصر وغيرهماء فلو تعدی 
هذا الجال لنطق بغیر علم» وحکم من غير هدی". 

والعقل والوحي متلازمان تلازم البدن والروح؛ فلا يفهم الوحي إلا بالعقل؛ 
ولا نور ولا حياة للعقل إلا بالوحي 

وامدی لا یکون الا بالوحيء بقول تعال: 9 فل إن de en beke‏ شى وان 
يك َي ل اند سيم قبت با 

وعليه فلا پثبت ات تحت کے ملا 
ورك :^3< حى Çı ÛSO‏ شجر بلٹھم نم لا کج واف مهم GZ‏ 
و erze‏ کت 

يقول الشاطبي: "بل الواجب عليه (يقصد: العاقل ) أن یقدم ما حقه التقديم 
-وهو الشرع - ويؤخر ما حقه التأخير- وهو نظر العقل -؛ لأنه لا یصح تقديم 
الناقص EEE‏ 

فإذا ثبت حاجة العقل إلى الشرع دل ذلك على أنه ليس في العقل الصريح 
(i (2) 12 (J 0 0 12 (i 2) 12 2 @ 00‏ 2 0 0 0 

ابن تيمية (۲/ .)٥٥٤‏ ينظر: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر الجزائري (۱/ .)١7‏ 
)١(‏ ينظر: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر الجزائري (۱/ ۱۳). 
(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان بن علي حسن (۱/ 175-11/8). 
7 رتا 
)٤(‏ سورة النساء. 


)٥(‏ الاعتصام (2018/7). ينظر: المصدر نفسه (۲/ «(o YY‏ درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية 
(۱۳۸/۱). شرح العقيدة الطحاویة ابن أبي العز ص(۲۰۱۲-۲۰۱). 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


السلیم من الشبهات والشهوات ما یعارض ماجاء به النقل الصحیح. يقول ابن تيمية 
مقررًا الوافقة بين العقل الصریح والنقل الصحیح: "فيأخذ السلمون Ge‏ دينهم من 
اتفق عليه سلف الامة وآئمتها؛ ولیس ذلك مخالما للعقل الصریح؛ فان ما خالف 
قد لا يفهمها بعض الناس» أو یفهمون منها معنی باطلاء فالافة منهم لا من الکتاب 
والستة "۳ , 
ویقول في موضع آخر: " الفطرة التي فطر الله علیها عباده» والعلوم الضرورية 
التي جعلها في قلوہہم توافق ما آخبر به الرسول c-BE-‏ فالعقول الضروري الذي هو 
أصل العلوم النظرية موافق للأدلة الشرعیة مصدّق فا؛ لا مناقض معارض ها "©. 
ومسألة العقل من السائل التی فارق بها البتدعة سبیل آهل السنة والجماعة» 
"فالمبتدعة آسست دینها على العقول» وجعلت الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. وقال 
أهل السنة والجماعة: إن الأصل الاتباع والعقول تبع» فا عقلناه قبلناه انتا وتصدیقا؛ 
وما 1 نعقله قبلناه تسلع) واستسلاما"" فالاصل اتباع الوحي الإهي» والعقول تبع 
للوحي. 
ومن هو لاء البتدعة: العتز لژ فهذا آحد آئمتهم یصرح بأن معرفة الله لا 
© © © © © © © © 2 0 © © © © 0 000 
CV)‏ الفتاوی (۱۱/ ٤۹٥))ء‏ ينظر: المصدر نفسه .)557/117()5577/1١5( )٤۹/١(‏ درء تعارض العقل 
والنقل» ابن تيمية (۱/ 5177 .)١‏ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر الجزائري (۱/ ۱۳). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۳۱۲). مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية .)١77/5(‏ تفسير السعدي» 
ص(۷۳۸)۔ 
(۳) الانتصار لأصحاب ال حدیث: السمعاني ص(۷۸ء ۸۱- ۸۳). 
)٤(‏ سميت بذلك لأنه حصل خلاف بین ا لحسن البصري وبين واصل بن عطاء الغزال في مسألة القدر وفي 
المنزلة بین المنزلتين» فطرده الحسن من cav lê‏ فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل له 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


کر انار 0 نکاس ای ی مد lê‏ ا تا 
لا تنال إلا بحجة العقل» فلأن ما عداها فرع على معرفة الله تعا ی بتوحيده وعدله» فلو 
استدللنا بشیء منها على الله والحال teda‏ كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله. وذلك 
لا يجوز. بیان هذا: أن الكتاب انا ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب 
ولا يجوز عليه الكذب» وذلك فرع على معرفة الله بتوحيده وعدله» وأما السنة فلا 
نیا تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم» وكذلك ا حال في الإجماع؛ لانه 
إما أن يستند إلى الكتاب في كونه حجة. أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله 

5 
ویان آحد أئمة الأشاعرة öU cau‏ الذليل اللفظي -یقصد آدلة الکتاب 

والسنة- لا يفيد اليقين» وعند وجود المعارض العقلي يقدم العقل على النقل؛ لان 

تقديم النقل على العقل قدح في العقل والنقل» فيقول: "الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
الا عند تيقن آمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظء وصحهة إغراهاء 

(0 0 

< ولأتباعه: معتزلة؛ لاعتزا مم قول الأمة في مرتکب الكبيرة» ویسمون: أصحاب العدل والتوحید؛ 
ویلقبون بالقدرية والعدلية. وهم فرق متعددة ختلفون فيا بینهم؛ ولکنهم جتمعون في آمور؛ وهمي: 
نفیهم الصفات الازلية عن الله تعالى» ونفي رؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة» والقول بحدوث کلام 
اللہ وأن الله غير خالق لأفعال العباد» واتفاقهم على أن الفاسق من أمة الاسلام في ا منزلة بين النزلتین. 
ينظر في تفصيل اعتقادهم وفرقهم: الفرق بین الفرق» البغدادي» ص(۱۱۵-۱۱6۰۲۱-۲۰). الفصّل 
في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (۱/ (Yê‏ (۱۶۱-۱۲۸/۳). التبصير في الدين» أبو الظفر 
الإسفراييني» ص (40-577). الملل والنحلء الشھرستانی (۱/ ۳ -۸۵). 

)١(‏ شرح الأصول ا حمسة عبد ا جبار الهمذاني» ص(۵۱-۵۰). 

(۲) أصحاب gl‏ حسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» وأثبت سبع صفات di‏ تعالى عن طريق العقل؛ 
وهي: الحياة» والعلم والإرادة» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام. وكلام الله عندهم واحد والألفاظ 
المنزلة دلالات على الكلام الأزلي. وقالوا بالكسب في أفعال العباد» وقالوا برؤية الله لا في cz‏ والإيمان 
عندهم هو: التصديق بالجنان. 
ينظر: الملل والنحل: الشهرستاني (۱/ ۱۰۳-۹6). الموسوعة الیسرة» مانع الجهني (۱/ .)٩۳-۸۳‏ 


د 


6 95172 ر5 


ةژ22 9۰22ء 


Ali Fattani 


+) 803 1 EA 


العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


وتصریفها؛ وعدم الاشتراك والجاز» والتعخصیص بالاشخاص والأزمنة» وعدم 
الإضمار والتقدیم والتآخیر وعدم العارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ êl‏ ترجیح 
النقل على العقل یقتضی القدح في العقل الستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه "۳. 
ویذکر آحدهم GÎ‏ الدلیل اللفظي لا يفيد اليقين في العقلیات؛ وإنما قد يفيد 
اليقين في غيرها عند وجود القرائن الشاهدة والتواترق فیقول: "واحق أنها قد تفيد 
اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات؛ فإنا نعلم استعمال لفظ 
ù AM. + NA‏ ۰ و 
الارض والسماء ونحوهما في زمن الرسول صل الله عليه وسلم في معانيها التي تراد 
منها الان» والتشكيك فيه سفسطة نعم في إفادتها الیقین في العقليات نظر؛ لانه مبني 
على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي» وهل للقرينة مدخل في 
ذلك؟ وهما ما لا يمكن ابمزم بأحد طرفیه"“. 
فهؤلاء توهموا أن هناك تعارضًا بين النقل والعقل؛ حيث يذكر ابن تيمية - 
>> - شبهتهم فيقول: "قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو 
السمع والعقل أو النقل والعقلء أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» فإما أن مع 
le‏ وهو حال؛ لأنه جمع بين النقيضين» > Û)‏ أن یرد | جيعًاء وإما أن يقدم السمع وهو 
حال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا في العقل الذي هو 
أصل النقل» والقدح نی أصل الشيء قدح فیه فكان تقديم النقل قدحًا في النقل 


5 


والعقل جیگاه فوجب تقدیم العقل» ثم النقل ]ما آن يأول» وإما أن Ûr a5‏ 
وال الأمر بهم إلى التنازع في السائل التي دلت عليها النصوص والمسائل التي 


ابتدعوهاء والحيرة والشك والوقف» واعتراف بعضهم في آخر آمره بعدم cû yaki‏ 


ت0 2 0060 

.)١57(ص المحصلء الرازي»‎ )١( 

CY)‏ الواقف في علم الکلام الإيجي» ص(۰). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 5). ينظر: الفتاوی» ابن تيمية (۳۳۸/۳) (Ye YY‏ (۱۹/ ۱۱۱). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


وآن نلعقل حدودا نبغي عدم خاو وني كأ واقيقة آن ا هو حال كل من عدل عن 
حکم الکتاب والسنة. 

وإذا كانت العتزلة والاشاعرة تقدس العقل وتحكمه في قضایا الایمان؛ فان 
بعض البتدعة يرى أن العقل والنقل ليسا بحجة في إدراك هذه القضايا؛ وان الحجة 
والعتمد عل الکشف »يقول أحدهم بعد ذكره لوقف أهل الكلام والسلف من 
قضايا الصفات واليوم الآخر: "وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود 
الحنابلة دقيق غامض لا يطلّع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا 
بالسماعء ثم إذا انکشف شم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والالفاظ 
الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور الیقین قرروه» وما خالف آولوه فأما من يأخذ 
معرفة هذه الأمور من السمع المجرد؛ فلا يستقر له فيها قدم» ولا يتعين له موقف". 
إلى أن قال: "وكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم 


„ Dizi sis 
7 مل مو و کت‎ sis (d).. . ١ كه‎ îa : 
ویذکر ابن تيمية حال بعض الصوفية مع العقل فیقول: وکثیر من التصوفة‎ 
0 0 0 0 0 Oi 0 0 0 2) 0 O O @ 0 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ١٥۱۔-٦٦۳()۱/‏ ۲۲ ۲۰-۲) (۷/ .)۳١١‏ الفتاوی 
(۱۹/۱۹). شرح العقيدة الطحاوية» ابن çal‏ العز ص(۲۰۹-۲۰۸). 

)٢(‏ يعني في الصطلح الصوفي: رفع الحجب عن قلب الصوفی وبصره بعد اتحاده مع الله؛ لیعلم صاحب 
الكشف بعد ذلك كل ما يجري في الکون: أو أن يكشف للصوفي عن معان جديدة في القرآن والسنة 
والآثار lê‏ يعرف بعلم ا حقیقة التي لا يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهرء وتعني: أن العقل وحدہ لا 
يكفي في تحصيل المعرفة» وإدراك حقائق الموجودات. 
ينظر: الوسوعة الميسرة» مانع الجهني (۲۵/۱) (۲/ ۱۱۳۰). 

.)۱۰/۱( إحياء علوم الدين» الغزالی‎ CY) 

)٤(‏ لفظ (الصوفية) لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة؛ وإنم| اشتهر بعد ذلك» وهو نسبة إلى لبس الصوف. 
وأول ظهور للصوفية كان في البصرة» وكان یغلب عليهم العبادة والزهد» ثم بعد ذلك تشعبت وتنوعت 
وخلطت الزهد بعبارات الباطنية» وأيضًا بالفلسفة» وظهرت أفكار الحلول والاتحاد. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


یذمون العقل ویعیبونه. ویرون أن الأحوال العالية والقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع 
20ک صریح العقل ویمدحون السکر"" وابنون 
‌ 0+0 
فيتضح ما سبق أن أهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والصوفية» فأهل 
وأما العتزلة والأشاعرة فقد قدسوا العقل ورفعوه فوق منزلته. وجعلوه مقدمّا 
على الوحي. والصوفية ذموا العقلء وم يقدسوا الوحي الامي وانا جعلوه تابعًا 


0 2 @ 0 12 0 0 0 12 2 12 Çı 12 @ 0 

< ينظر: الفتاوى» ابن تيمية .)۱١٦١۷ ko /١١(‏ الموسوعة الميسرة» مانع الجهني (۱/ .)۲۷۲-۲٤۹‏ 

)۱( يقصد به عند الصوفية: أنه حالة من حالات الخشية من الله تعالى» يتم خلالها الاتصال dil‏ تعالى» ويغيب 
العقل عن شهود الوجود أو شهود ما سوی „dl‏ 
ینظر: الوسوعة الميسرة» مانع الجهني (۱۰۷۱/۲). 

.)۳۳۸/۳( الفتاوی‎ )٢( 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


7 


المقصود بغلو العقل وجفائه” 
إن المتتبع لمعاجم اللغة العربية يجد أن مادة (غلا) تدور على عدة معانٍ؛ منها: 
-المعنى الأول: "الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء» ومنه الغلاء: نقيض 

j‏ ا و دا 
-العنی الثاني: "الاسراع» ومنه: الاغواد۴۲۶, 


-العنی الثالت: "المبالغة» ومنه: غالى في آمره (مُغَالَاةً) آي: بالغ LÛ"‏ 
-العنی الرابع: "الغلو: تجاوز الحدء يقال ذلك |ذا كان في السّعر غلاءٌ» وإذا كان 
سا 

في القَذر والمنزلة caê‏ وفي السّهُم ŞÊ‏ 

وجميع هذه المعاني تلتقي في معنى واحد؛ وهو: مجاوزة الحد. وان اختلفت 
صوره من: الارتفاع» والاسراع والمبالغة. 

فغلو العقل هو: مجاوزة الحد الذي dê‏ له أو وضع له وان اختلفت صوره. 

وأيضًا الجفاء يأتي في اللغة العربية على عدة معانِء منھا: 

المعنى الاوك الارتفاع د لزوم الکان» ومنه: ( U>‏ الثيء 0 مو 
وگائی: لزیلزم مكانه» كالسَّرْجٍ AZ‏ عن الظھُر؛ وكاب كفو عن الفراش ) 
gj‏ © © © © © © 2 © © © © © © © © 6 2 

مجال البحث هو: الآيات التي حكم الله تعالی فيها على العقول غلوًا أو جفاء. 


)\( لسان العرب. ابن منظور (257/5). ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري» Ço YY /Y) ye‏ 
معجم مقاييس اللغة» ابن زكريا (5/ ۳۸۸-۳۸۷). تاج العروسء الزبيدي (۱۰/ YY ۰-۳٦۹‏ 


CY)‏ لسان العرب» ابن منظور (۵/ /01). ينظر: المصادر السابقة. 

(۳) القاموس الحیط الفيروز آبادي (6/ ۳۷۳). ينظر: معجم المصطلحات الإسلامية» رجب عبد الجواد 
إبراهيم» ص(۲۲۳). 

EYA) e معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني»‎ )٤( 

Co)‏ لسان العرب» ابن منظور (۱/ 4۳۸-۳۷). ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


-العنی الثانی: البَعد عن الشىء ومنه: « جفاه إذا بعد عنه» وآجفاه إذا 


ومنه: « نب الشی» عن الشي» وکذنك کل شيء إذا ل یلزم شا يعاق ke‏ عنه 
ر 

-العنی الثالث: الرمي» ومنه « جفأه: رماه» وجفأ الوادي والقدر lê)‏ رمیا 
rd‏ قوس رت kv‏ 

-المعنى الراہع: اق سرت الاو سنا اغا 

فجفاء العقل إغلاقه» فهو لاغلاقه كأن صاحبه رماه وآبعده وعد عنه وم 
يلتزم به. 

فغلو العقل هو: مجاوزة العقل للحد الذي خد له» والخروج عن اختصاصه 
والجفاء هو عدم الالتزام بمتقضيات العقل» فلعل الجفاء هو الأصلء فمن لم يلتزم 
بمقتضيات العقل الصريح آل الأمر به إلى الغلو. 


0 0 2 (2J © J j (2J © (i (Zi 2 (J 12 (j 0 0 

= ص(۱۰۷). 

)١(‏ الصدران السابقان. 

(۲) معجم مقاییس ARÎ‏ ابن زکریا (۱/ .)٦٦٤ -٦٦٤‏ 

(۳) تاج العروس الزبيدي (۱/ ۵۳-۵۲ ینظر: معجم مفردات آلفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» 
ص(۱۰۷). 


.)۵۳ /۱( تاج العروس. الزبيدي‎ )٤( 
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الفصل الاول 
غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الربوبية 


ویشتمل على تمھید ومبحثين : 

© المبحث الاول: غلوالعقل وجفاؤه في مسألة إنكار 
وجود الله تعالى. 

© المبحث الثاني: ê‏ العقل وجفاؤه في إضافة بعض 
خصائص الربوبية إلى jê‏ الله تعالى. 


BRÊ dıda‏ ) 00ھ .۵3و5 
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1 


مه 


هید 


الإقرار بالله تعالی أمر فطري ضروري لازم لكل انسان لا ينفك عنه ؛ یقول 
الله تعالى: ولد أَحَدَ ریک ba‏ بی ءادم من ظهورهر درم واشہدھ عل rî‏ آلسث « ارا 
بل كيك ای لا وم لبم E Û‏ عن هد مایت 7 

ويقول الله تعالی: ‏ موجه û çûl‏ فطرت A‏ لت فط رالاس علي لا بيد 


ہے + ی ]7 


للق الہ دلت REÎS ASA zıl‏ الاس لا بعلمون . 
والقصود: أن في فطرة الانسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع؛ وهو 
ال ار سس شالق ووس Ta Tr‏ 2 


لذلك جاء جميع الرسل بالات بالتذكير بالیثاق ل الذي آخه له تعالی 


(0 


على بني آدم حين "استخرج ذرية بني آدم من آصلامهم " " وآشهدهم عل آنفسهم 

واعترفوا بربوبيته. وأيضًا التذكير بالیثاق الثانی؛ وهو ميثاق الفطرة؛ لآن هذه الفطرة 

قد يعرض ھا ال جھلء أو الشك. أو النسیانء فتحتاج إلى هذا التذكير. 
لكو ند ال ال عو لاع دزن مان ا ال وعد 77 Ja.‏ ۳ 

0 @ 2) 0 12 0 (i 2 0 (di 2 0 12 2 2 12 02 

(۱) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية .)٦۹٤ -٦۸۸/۸(‏ الفتاوى» ابن تيمية (۱/ CU/Y) CEY‏ 
(۱۲-۱۵/۲). منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» (۲/ ۲۷۵). مفتاح دار السعادة» ابن القيم (4۱۸/۱- 
۹ 

(۲) سورة الأعراف. 

,۳( سورة الروم. 

.)٥٥۸ /۸( ینظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ المواثيق التي آخذها الله تعا ی على عباده ثلاثة: GULL‏ الأول: الاشهاد > GULL‏ الشاني: میثاق الفطرة» 
والیثاق الثالث: ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. ينظر: معارج القبول» الحكمي (۱/ .)٤۹-٤۸‏ 

(YE A) o شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز‎ )٦( 


(۷) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ 5-077 67)» ينظر: معارج القبول الحكمي (59-5/8/1). 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


j 


وهذه" هي الهداية العامة التي هدى الله الناس بہاء وهي الفطرة» وإرسال الرسل 
JEBENE‏ وإنزال الک "° 

"فالفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات (المخلوقات)» وهي لم تكن أدلة على 
وجوده تعالى إلا بعد الاقرار بوجوده؛ فان الدليل لا يكون دليلا -الآيات- إلا بعد 
تصور المدلول عليه الله تعای-» كما أن الاسم لا يدل على المسمى إلا بعد تصور 
الت 

ومن خلال استقراء آيات القرآن الكريم پلحظ أن من أنكر وجود اللہ تعالى هما: 
النمرود وفرعون. وم يكن إنكارهما عن جھل؛ وإنما كان إنكارهما عن كبر وعلو في 
الأرض؛ لذلك كان خطاب الرسل بلق هما خطاب من يعرف الحق فكلاهما 
4L WENA_ LAWA 0‏ 4 ا من النمرود؛ 
لأنه 2 صرح باه الرب الأعلى؛ لذلك تكررت قصة فرعون في القرآن؛ لأنه حصل له من 
انلك ودعوی الربوبية والاهية والعلو مام حصل مثله لاحد من العطلین. Û‏ وعا لا 
شك فيه أن من جحد الخالق تعال فابلیس آفضل axe‏ ذا الاعتبار؛ لأنه كان مقرّابه 
يقول الله تعالی: ‏ قَالَ رت die xel‏ بو وم ۰343 ویقول تعالی: کل این 


AZ»‏ ھ ج zûda‏ < کے 


دق لاضن کم ف َلمَاکف رقَال ان ری منک انان اه رت انح Êrd)‏ 


0 @ )2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ الفتاوی» ابن تيمية (۲۹۲/۱6): 


.)1۸/۱( المصدر السابق‎ CY) 
.)۱۸۵ ینظر: المصدر السابق (۱۳/ ١٦۱))ء ينظر: المصدر نفسه (۱۳/ ۱۷۳ء‎ (Y) 
.)۷۹( سورة الحجرء يراجع هذه السورة» آية (۳۹)ء وسورة صء آية‎ (٤) 


)٥(‏ سورة الحشر. 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


المبحث الأول: 

غلو العقل وجفاؤه فى مسألة إنكار وجود الله تعالى 

أيد الله تعالى موسى -BENNGIE-‏ بالآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وعلى 
صدق موسی -عليه الصلاة والسلام-» ووصمَت هذه الحجج بالسلطان؛* VÊN‏ من 
قوة تأثيرها #بجم على القلوب؛ ولكن أكثر تسلطها على أهل العلم والحكمة من 
المؤمنين»7» یقول الله تعالى: ولد EWÎ‏ ری بات (Ûd) çl „EZS‏ ويقول 
4 تعالى: ۶ 2 اسنا و اج + هرون ایتا وسا كن مين 4 ؛ إلا أن فرعون 
جحد الآيات» وجحد الله تعالى» وقد سلك القرآن الكريم ثلاثة مسالك في الحكم على 
عقل فرعون: 

١‏ -المسلك الأول: التذکر بالفطرة التى تقرر وجود الخالق. 

۲-السلك الثانی: التذكير بالمخلوقات الدالة على وجود الخالق. 

۳-السلك الثالث: التصريح بنفي العقل عن فرعون وقومه. 

وتة تقصیا ذلك: 

المسلك الأول: التذكير بالفطرة التى تقر بوجود الخالق. 

الإقرار بالخالق أمر فطري ضروري؛ لذلك فإن موسی ‏ اَل تام - حاطب 
فرعون بخطاب من يعرف الحق» يقول الله تعالى: # قال لَقَدَ عامت ما أل Î) KIRA‏ ریب 
الوت Z2. ZÎB‏ وق لاذه کرت قزرا (04. 


(2J 0 2 (2J © 2 12 (2J 0 (i 12 © (J 12 (j 0 0 

)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(۷٦۲):‏ ينظر: تفسير السعدي 
(YY) e‏ 

CY)‏ سورةهود. 


(۳) سورة المؤمنونء آية .)٥٤(‏ يراجع سورة غافرء آية (۲۳). 


)4( سورة الإسراء. 
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Î 


" وقراءة (علمت) بالفتح» وهي قراءة جمهور القراء أي: خبر من موسى 
لفرعون بأنه عام بأن هذه الآيات من عند الله تعالی "۳. 

7 ئک KA‏ اوا لفقم ما وغل قنظ کی کن 
2-2 °4 . 

"فوصفهم الله تعا ی با ححودہ والجحود والإنكار لا يكون إلا من بعد العرفة 

(Dı 
„Er والعلم‎ 

فأنفسهم مستيقنة OL‏ الآيات حق من عند الله تعالى» "ومن العلوم آن اليقين هو 
Ee (dır 7‏ 7 / § „. 0 
أقوى العلم ''”. ونیا منعهم من الإیمان الظلم وإرادة العلو في الأرض . 

وفرعون عند وقوع العذاب عليه وعلى قومه عاد إلى مقتضيات فطرته من 
JK‏ یٹ ا یت 
nanê)‏ بن ]تيل ار اس وٹ a‏ 1ات نا ا تک ای تال 
vî ê‏ ا سل tî‏ مِنَاَلْمْسلمانَ eo‏ لكن م ينفعه هذا 


ê 0 
کڈ‎ 
ہے‎ 
N 
5 ۷ 
١ 
امہ‎ 
U 
N 
م‎ 


0 0 0 (2J © J 12 (2) © (i 12 © (J 12 2 0 O 

)١(‏ رجح الطبري قراءة الجمهور ني تفسيره .)۱٥۸/۸(‏ وكذلك رجح ابن القيم هذه القراءة في مفتاح دار 
السعادة (۱/ ۱۳۲-۱۳۱). ينظر: معاني القرآن الکریم» النحاس» (۲۰۱/4). نظم الدررء البقاعي» 
.(EYY/S)‏ 

() سورة النمل. 

(۳) تفسير الطبري (۹/ ۵۰۲). ینظر: بدائع الفوائدہ ابن القیم (6/ ۱۱۸). نظم الدرر البقاعي (۵/ 4۱۳). 
الدر التشور السيوطي (9/ „(YAY‏ معجم مفردات آلفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» 
ص(۱۰۰). تفسبر السعدي ص(1۰۲). 

.)۱۳۲/۱( مفتاح دار السعادة ابن قیم الجوزية‎ )٤( 

.)1۱/۱( ینظر: معارج القبولء الحكمي‎ Co) 


)1( سورة پونس. 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


JO NN‏ تھ ہت" 
آیضا يقول الله تعالی: A A)»‏ ره لا j 5an‏ نکی Of)‏ أي: يتذكر ماني 
فطرته باه مخلوق» وآن الله تعالی علق ٣‏ "فالتعریف بالله مس تذکرا؛ لاله قر 

بعلوم فطرية ضرورية قد ینساها العبد". 

"وفع بهذا التذکیر هو من كان له قلب یعقل a‏ " والتذکیر یوجب العلم 
با حق والخشية تمنع من اتباع اموی. والعلم بالحق وعدم اتباع ا موی سبب في صلاح 
حال الانسان فإذا قوي العلم دفع ا ٰوی؛ وإذا اندفع ا وی بالخشية آبصر القلب 
وعلم وإذا انتفی العلم بالحق كان ضالاغير مھتدہ وإذا انتفی اتباع الحق كان U lê‏ 
مغضوبًا عليه" . 


لکن فرعون جحد هذه المعرفة» وأنكر هذا العلم ول یتذکر؛ بل سأل موسى عن 
ù + ۰ ۰ ۳‏ ا کک و و ر E‏ 
الله تعالى واستفهم ae‏ استفهام النکر» يقول الله تعالی: ممن ناشوی qê)‏ - 
ویقول الثه تعالی * قال ور 7 "و 

قول ابن تيمية - ۲<-: kala‏ فرعون فکان ميك ا للموصوف السمی. 


فاستفهم بصيغة (ما) لاله | يكن مقرّا caz‏ طالبًا لتعیینه " * فاستفهم استفهام إنکار؛ 
0 2 2 0 2 0 12 ۵ 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 


)١(‏ سورةيونس. 

„Alo سورة‎ (CY) 

(۳) ينظر: الفتاوی» ابن تيمية /١5(‏ ۱۷۹). 

.)۱۸۰ /١5( درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ ۸۹٥)ء الفتاوی» ابن تيمية‎ CE) 
.)۱۸۰ /١5( الفتاوی» ابن تيمية‎ Co) 

CO‏ الفتاوی» ابن تيمية /۱٥(‏ “5 5-1 5 ؟7). 

„Alo سورة‎ )۷( 

(۸) سورة الشعراء. 

(۹) الفتاوى (۱۲/ eo AY‏ ینظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» (۲۳۱/۱). 


Û ( تترتہ‎ 2 rêê 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


لا استفهام استعلام عن الماهية» يقول ابن تيمية: "أنكر فرعون رب العالمين» وقال 
لموسى على سبيل الانکار: 00 cê Za Î Û5‏ فاستفهامه استفهام انکار؛ لا استفهام 
استعلام کما يظنه من يزعم أنه سأل موسى عن الماهية» والمسؤول عنه ليس له ماهیت 
kê‏ مونين عن کک LA‏ فزن La‏ و 

فيتضح أن فرعون ذكر بأمور فطرية وضروریةء لكنه لم ينتفع بهذا التذکیر وهذا 
من جفاء العقل» لآن العاقل ينتفع بهذا التذكير. 

المسلك الثاني: التذكير بالمخلوقات الدالة على وجود الخالق. 

فرعون عنده علم بالحق؛ لکن هذا العلم ل يندفع به الموى الذي كان في نفسه 
من حب الرياسة والعلو؛ لذلك لم يبصر قلبه ولم یہتد إلى الحق» فكان غاويًا مغضوبًا 
عليهء فذ که موسى اصلاخ بالموجودات التى هی أكبر دليل على وجود الله تعالل» 
وتحصل بمشاهدتها التبصرة والذكرى لن أراده“. 

يقول الله تعالى في ذكر جواب موسی لالصلا لفرعون : Jê‏ ربا لف اع کل 


سے CÊ‏ ام ا وو 


E :‏ الاو قال علمها عند رقف کب daney‏ رن وَل 
ula cm‏ 
تسق © کا رمو اتم کم ّف درک لآب زی اش Öz)‏ 
كر موسى (O ye ê‏ يشاهده من المخلوقات والنعم» وهي من أعظم الآيات 
والدلالات التي تدل على وجود الله ووحدانيته؛ لكن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا من 
كان من أهل النهى (وهي العقول السليمة التي تنهى أصحابها عن اتباع الباطل؛ 
وارتكاب القبائح)» وما لا شك فيه أن اذعاء الربوبية من أعظم الباطل والقبائح. 
ÇI 12 2 0‏ 12 2 12 0 0 0 12 0 @ ۵ 0 
)١(‏ الصفدية (۱/ ۲۲). 
CY)‏ ینظر: درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية (۵۳/۸). 
(۳) سورة „Alo‏ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


وولو النهی: "هم أهل التفکر والاعتبار والاتعاظ "© . 

وتدل ANI‏ بمفهوم الخالفة: أن من لم ينتفع بهذه الایات وتکون عنده دلیلا على 
وحدانية الله تعالی؛ فليس من أهل العقول السلیمةء يقول البقاعي في تفسیر هذه 
الآية: "هذه آیات على منشتها (لأولي التهى) أي: العقول التي من شأنها أن تنهى 
صاحبها عن الغي؛ ومن عَمِيَ عن ذلك فلا عقل له صلا؛ لأن عقله لم ینفعه» وما لا 
ينفع في حكم العدم "". ويذكر الشيخ السعدي >> انتفاع أهل العقول السليمة بهذه 
الآيات والنعم فيقول: "إن هذه النعم آیات لأصحاب العقول الرزينة؛ لبم هم 
المنتفعون بہاء وأما من عداهم فإنہم بمنزلة البهائم لا ينظرون إليها نظر اعتبار؛ بل 
حظهم حظ البھائم يأكلون ويشربون» وقلوبهم لاهية» وأجسامهم معرضة"©. 

فيتضح: أن فرعون ذُكر بالخلوقات الدالة على وجود الله تعالى» لكنه م ينتفع 
بهذا التذكير» وهذا من جفاء العقل؛ لن العاقل ينتفع ہما يشاهده من هذه المخلوقات. 


المسلك الثالث: التصريح بنفي العقل عن فرعون وقومه. 

ذكر موسى -بَلإِضَلةئة- فرعون بخلق السموات والأرض» واتبع طريقة 
إبراهيم -SNSSNE-‏ مع النمرود في الاستدلال بالمشرق والغرب على وجود الله 
تعالی» قال تعالی قال وارب الحلییت Ji (J‏ رب axa‏ والارضِ وما an‏ کم 
6er‏ )@ قال لمن وله J AXAYÎ‏ قال رشك ورن ءابا یک ال J‏ 4.35 رسولکم اَی 
0090000080000806 
)١(‏ تفسير الطبري .)٦٢٤/۸(‏ 


(۲) إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي» المحدث الفسر المؤرخ» صنف "المناسبات القرآنية"» 


ينظر: طبقات المفسرين» الداودي» ص(۷ ۳). شذرات الذهب» عبد الحى اخنبل (۷/ ۰-۳۹ (Yê‏ 


(۳) نظم الدرر (۵/ ۲۶ ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ke SI‏ أبو السعود /٦(‏ ۲۲). 


€3 تفسیر السعدي» صس(۰۷ „(o‏ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


1-5 کر ê1‏ )قال رب o AJ‏ والمطرب که تقو عق qaz‏ 

فخلق السموات والأرض وما بینها وخلق المشرق والمغرب آيات واضحات 
على وحدانية الله تعالى ووجوده» وهذه الآيات ينتفع بها من كان له عقل» يقول dıl‏ 
تعالى: نک تلو 4 "أي: إن كان لكم عقول تعقلون بهاما یُقال لکم» وتفهمون 
r were‏ 

وهذه الآيات واضحة الدلالة على وجود الله تعالى وعلى خلقه؛ "بحيث لا 
يشتبه على من له عقل في الجملة» وتلويح بأنهم بمعزل من دائرة العقل؛ و 
التصفون با رموه الق به من ا لجنو ن" . 


فول این عاشي ی الط اف حمل الاك تاب كول قرضوة: 415 
edi Ki‏ َيل KI‏ َج 4 لأن الجنون يقابله العقل» فكان موسى يقول شم قولا 
الح بر سوچ وس 
فرعون فقال : یکتم as‏ 4 أي: إن كنتم أنتم العقلاء أي فلا تكونوا أنتم 
0( 
الجانن ۲۳ . 


ویقرر هذا التفسیر الشیخ السعدي >” في تفسير قوله : یکتم as‏ 
ہس ی ہو رم 
(2J (2J 2 j (2) 0 0٣۱٣٢‏ 2 0 0 
)١(‏ سورة الشعراء. 
(۲) تفسير الطبري» (۹/ .)٦٤٥٤‏ 
(۳) تفسیر GÎ‏ السعود /٦(‏ ۲4۰). 
)٤(‏ محمد الطاهر عاشورء رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» له مصنفات 
منها: "مقاصد الشريعة الإسلامية"» و"الوقف وآثاره في الإسلام". توفي سنة ثلاث وتسعين ASÊ j‏ 
وألف من الهجرة. 
ينظر: الأعلامء للزركلي (5/ ۶ ۱۷). 
Ce)‏ التحرير والتنویر (۱۹/ ۱۲۱)ء ينظر: الکشاف: الزخشري (۳/ ۳۱6). نظم الدرر البقاعي (Ye /٥(‏ 


Ê ( تترتہ‎ 2 didê 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


عقل» فا بالکم تتجاهلون lê‏ آخاطبکم به؟ اوفیه إيماء وتنبیه إلى أن الذي رمیتم به 
موسی من الجنون أنه داؤكم» فرمیتم آزکی ELI‏ عقلا» وأكملهم (le‏ بالجنون» 
وا حال آنکم نتم الجانین؛ حيث ذهبت عقولکم لانکار آظهر الوجودات. خالق 
٦ص‏ و و" 

لو تعد أذ ابن Su‏ اھ فقول: 

" وكلام موسى -بَ!إِضَافلئ- يقتضي أمرين: إن كان لك يقين فقد cazê ye‏ وإن 
كان لك عقل فقد caê ye‏ وان ادّعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك. 
فهذا إقرارسكم بسلبکم خاصية الانسان تيقصد ات ê) ar.‏ 

والله تعالى رب السموات والأرض وما بینھماء وهو ا خالق el‏ وهو رب الشرق 
والمغرب وما بینھماء فهذه آمور حسية يشاهدها فرعون وقومه لا يمكن لهم إنكارهاء 
فالعلم بها يكون سبیلا للإقرار بوجود خالقها. 

أيضًا وصفه الله تعالى بالثبور» يقول اللہ تعالى # قال قد مت ما اَل مول الا رب 
لصوت الكش کر ون ر مقر . 

روى الطبري بسنده عن ابن زيد 4Î‏ قال: "الانسان إذا لم يكن له عقل lê‏ ينفعه 
-يعني: إذا لم يكن له عقل ينتفع به في دينه ومعاشه- دعته العرب مثبورًا؛ أي: أظنك 
لیس لك عقل یافرعون". 

وذكر ابن الجوزي قول ابن عباس - ل - في معنی المثبور: "ناقص العقل ۴۳ 
O O O 0‏ 12 12 12 0 0 0 12 12 0 0 0 
)١(‏ تفسير السعديء ص(۵۹۰). 
(۲) الفتاوى /۱٦١(‏ ۰۳۳۷ ينظر: معارج القبول» الحكمي .)57/١(‏ 
(۳) سورة الإسراء. 
)٤(‏ تفسير الطبري (۸/ ٦٦۱)ء‏ ينظر: تفسير القرطبي (۲۱۹/۱۰). 
Co)‏ زاد المسيرء ص(۳٦۷)۔‏ 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


وان كانت هناك آقوال آخری في معنی الثبور؛ وهي: "اللعون؛ حیث روی 
الطبري هذا العنی بسنده عن ابن عباس  -‏ -. والغلوب» رواه كذلك بسنده عن 
ابن عباس - J‏ والهالك؛ رواه بسنده عن مجاهد وقتادة. 
5 
«AU‏ والممنوع من ا بر çeka‏ الطبري بأنّ معناه: "الملعون الممنوع من 


وذكر البقاعي جميع هذه المعاني لكلمة (مثبور) فقال: ےا أي ملعونًا 
٤‏ 4 08 ا فاسد العقل Ên‏ 

إلا أن اختلاف هذه المعاني ÛJ‏ هو اختلاف تنوع؛ لا اختلاف تضادہ ولا شك 
أن المنوع من الخيرهو «AU‏ والناقص في عقله. والبدّل وا لی وا مغلوب»والملعون 
الطرود من رحمة الله تعالى. أيضًا وصف الله تعالى قوم فرعون بنقص العقل وخفتهء 
یقول الله تعمال:ف سک مرم تاو WE E‏ مما کین (dû)‏ أي :إن فرعون 
وجد قومه جُهالا خفيفي العقل؛ "لذلك دعاهم إلى تصديقه وتكذيب موسى 
ZIRX‏ فأطاعوه؛ لأنهم كانوا Û şê‏ عن طاعة الله خارجین, بخذلانه ایاهم» وطبعه 


على yl‏ مم" . فطبع الله تعالى على قلوبهم التي هي محل العلم والفهم والتي هي 


وہ 6 006 

)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو ا خطاب؛ الضریر الفسر وثقه ابن سيرين وأحمد بن حنبل» کان 
CÎ,‏ في العربية واللغة وأيام العرب والنسبء توفي سنة GI‏ عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع عشرة ومائة 
بواسط. 
ينظر: طبقات الفسرین الداودي» ص(۳۳۳-۳۳۲). شذرات الذهب. ابن العماد (۱/ .)۲٦۸‏ 

.)۲۱۹/۱۰( تفسير القرطبي‎ YY) e زاد المسير» ابن احوزي»‎ CTS ۱٥۸ /۸( تفسير الطبري‎ )٢( 
.)1۵ /۳( تفسير ابن كثير‎ 

)۳( نظم الدرر (4/ (EYY‏ 

)٤(‏ سورة الزخرف. 

)٥(‏ ينظر: تفسیر السمعاني .)۱۱۰/٥(‏ زاد المسير» ابن الجوزي ص(57١١).‏ نظم الدرر» البقاعي 
(۴۸/۷). إرشاد العقل السليم» آبو السعود(۸/ ۵۰). 


)1( تفسیر الطبري (۱۹۸/۱۱) ینظر: تفسير السعدي» ص(۱۱۱). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


ہم سح $ 


خاصية العقل ولو وجدهم عقلاء لا تجرّاً على هذه الشبه"التي لا تروج إلا على 
ضعفاء العقول ۳" والتي ذکرث في قول الله تعالى: واد رود تب تلم 
ال مق n Bed‏ کے ا من هد یی هو 
هی و یگ ین CO)‏ نت ی ایو سود ن مب آز ج که امھ ڪۀ مقر 
<o‏ 

OE ۹۹۹٣ 

ولا منافاة بين القولين؛ لآن فرعون وجد في قومه الجهل وخفة العقل؛ لذلك 
دعاهم إلى طريق الغواية فأطاعوه» واتبعوا سبیله وتركوا سبيل اهداية والرشاد. 

ووصفه بالفسقء "فإذا قیل للکافر الاصلی: قاسق؛ فلأنه أل بحکم ما 
ûs‏ الق واقتضته الفطرة"7. ونفى عنهم العلم الذي هو غذاء العقلء يقول الله 


Az 
تم‎ 7 


TÊ‏ ا ا ته فاستقیما وا Nen‏ كد O‏ ا 


( 


فيتضح أن الآيات جاءت صريحة في الحكم على فرعون وقومه بعدم العقل؛ 

۲ 5 5 7 5 ۲ 2 ۶ 
وهذا التصریح هو حکم على العقل باطفاء ففرعون لم ينتفع بم| ذکر به من آمور 
فطرية وضرورية» وم ينتفع با شاهده من خلوقات دالة على وجود الله تعالى؛ لذلك 

جاءت الآيات صريحة وواضحة في الحكم عليه وعلی قومه بعدم العقل. 


0 0 2 (2J © 0 12 (2J © 2 12 © (2J 12 (J 0 0 

CV e تفسير السعدي. ص(۹٦۷))ء ينظر:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف. 

(۳) الفوائد ابن قيم الجوزية» ص(۲۱۱). 

€3 يراجع سورة النملء آية (۱۲)ء وسورة القتصصء آية (۳۲). 

(EYO) e معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني»‎ )٥( 


)1( سورة پونس. 


KOÊ 5۳2۵ didê‏ .19750605 ) عن 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


lê‏ العقل وجفاوه في اضافة بعص خصانص الربوبية 
إلى غير الله تعالی 


ويستمل على تمهيد ومطلبين : 
المطلب الأول: إضافة الاهلاك إلى الدهر. 


المطلب الثاني: إضافة القدرة إلى الأصنام. 


* 6 ** عا كلا 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


مه 


لمهبد 

ےہ ل ی 
ماثلة الخلوقات. يقول الله تعالى: dê‏ کمنلو. قود ور ا سے ہک 

فذاته تعا ی لا تماثل ذوات المخلوقات» وكذلك صفاته لا تمائل صفات 
الصو ورت الاو و ير AL SA U ê‏ 
صفاته: القدرة على الاماتة» يقول الله تعال: #إوَاللَه بی۔ ميث وله يما نملو ADA‏ 
A‏ وبيده تعالى مه و الضرء قول لله تال« کت لک سل کک 
VAR WU Za‏ کا 7 ۳ fz‏ . 


Û‏ كانت طبيعة الإنسان لظ والجهل؛ فهو متجرئ على المعاصي الا من رحم 
اللہ يتقو ل الله تعالى: $ عرسا لام عل ا KET Ki N‏ 
سفن پا وها ان کان ظا ا keto‏ 

ومن ظلمه لنفسه وجهله بخالقه آضاف بعض خصائص الربوبية إلى غير الله 
تعالى» وسیأتی تفصیل ذلك في هذا البحث. 


(i (2) 12 (J 0 0 12 2 2) 12 2 @ @ @‏ 2 0 0 0 
)\( سورة الشورى. 
(Y)‏ سورة آل عمران. 


(۳) سورة الفتح. 


)٤(‏ سورة الاحزاب. 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۲ 


الطلب الأول: 
اضافة الاهلاك إلى الدهر 


$ 


أثنى الله على نفسه با حیاۃ الكاملة المطلقة» يقول الله تعالى: 14-55% cel‏ 
SS‏ کات ات 0 
۵ ۶ وی ۳ تی 


ہی و سو lg‏ 


NÎÎ__ajÖè._i9QR‏ کت معا وم اك نا نت یتها 
Z7‏ کے ہے ل ziz ie‏ © 0 
eci KV‏ تو نا وس ری الک 18 


وغیر الله تعالى لا يملك الموت والحياة» يقول الله تعالى: اض ذو من دونية Alê‏ 
e^‏ .< سیا وهم مون oA‏ لا نشسهم ضرا ولا نما ولا ۳پ ولو ولا 
ويا 4 . 

رت تد کس موضوع هذا 
الطلب. يقول اللہ تعالی: # فلوم هیحان تموت وغیا وا Ef‏ لاله وما هم ai,‏ 
مع إن رم . 

تباينت الاراء في بيان حال القائلین بہذہ المقالة: وکا مر 4 هل هم 
منکرون لوجود الله تعالى آم مقرون بوجوده: 

فممن قال بالرأي الأول الطبري؛ حيث يقول عند تفسير هذه الآية: 
(i 0 12 © 2 0 12 0 2 000‏ 2 0 0 0 
)١(‏ سورة الفرقان. 
(؟) سورة النجم. 

(۳) سورة آل عمران. 
)٤(‏ سورة الفرقان. 


Co)‏ سورة الحاثية. 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


بهلکنا فیفنینا إلا مر الليالي والأيام؛ إنكارًا منهم أن یکون لهم رب یفنیهم 
(On‏ 
وهلكهم . 
وکذلك الشهرستاني " حبث یقول: "معطلة seyid kalo Al‏ منکرو 


الخالق والبعث والاعادة» وقالوا: بالطبع المحيي» والدهر الفني» وهم الذین آخبر 


م گرم ھ۶ 
Z7‏ حص و و ہے Z7‏ 


عنهم القرآن الجید: ایحا ترت Tirk‏ دزی( 

ويقول القرطبي عند تفسير هذه الآية: "وكان المشركون أصنافا؛ منهم هولاء 
ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع 
ا 

فالقرطبي عندما ذكر الصنف الثاني فهم من كلامه أنَّ الصنف الأول منكر 
للخالق» ومنكر للبعث. 

وكذلك ابن القيم ذکر تلاعب الشيطان بالدهرية فقال: "وهولاء عطلوا 
الصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حکاه الله عنهم: 251j63‏ الاح الدنیا تون وتا 
یا ا اليا 

ویذکر ابن کثبر آنْ هذا الاعتقاد والقول صدر من الذین آقروا بوجود ال ومن 
الذین آنکروا وجود الله» فیقول عند تفس آية ا حاثیة: "مخ الله تعال عن قول 


0 @ @ 0 0 0 0 0 0 ۵ ۵ ÇI 2 @ 0 

(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۰۳). 

(۲) محمد بن عبد الكريم بن أحمد. أبو الفتح» برع في الفقه» والأصول والکلام صنف: "تاريخ الحكماء". 
و"الإرشاد إلى عقائد العباد". مات سنة ثمان وأربعين وخسمائة بشهرستان بین خوارزم ونيسابور. 
ينظر: طبقات الشافعية» السبكي .)۳۳-۲۸/٦(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي (۲۸۸-۲۸/۲۰). 

(9) الملل والنحل(۲/ 7170). 

(4) تفسير القرطبي (۱۱۶/۱7). 

.)۲۰۷/۲( إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان‎ Co) 


4 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


0 


الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار العاد» وهذا يقوله 
مشركو العرب النکرون للمعاد وتقوله الفلاسفة الامیون منهم وهم ينكرون البداءة 
والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المتكرون للصانع» العتقدون أن في كل 
ستة وثلائین ألف سنة يعود كل شيء إلى ماکان عليه» وزعموا أن هذا قد تكرر مرات 
لا تتنامی» فكابروا العقول» وکذبوا المنقول؛ وغذا قالوا: GI ê)»‏ إل الخ .. "9 

وذكر ابن كثير أنَّ هذا القول: dikar) Bi)‏ قاله مش ركو العرب المتكرون 
للمعادء ومعلوم أن مشركي العرب مقرون (jt dik‏ ولو كانوا منکرین للخالق 
لذكره ابن كثير وينه كا بّن حال الفلاسفة الإلميين» والفلاسفة الدورية النکرین 
للخالق. 

وأما البقاعي فیقول في تفسير هذه الآية: "إنكارهم البعث مع اعترافهم بأنه 
قادر عل raye‏ 


وكذلك الشیخ محمد بن عبد الوهاب ^ ذکر أن هولاء معترفون بوجود الله 
Ê‏ 
والذي يترجح أنَّ هؤلاء مقرون بوجود الله تعالى منکرون للمعاد للأسباب التالية: 
السبب الأول: أن الآيات التي بعدها فيمن أنكر البعث» ورد الله عليهم بأنَّه من 
كان قادرًا على الإحياء فانه قادر على الاماتة والبعث من باب أولى. يقول تعالى: 
ون „av Gav lı‏ ما کان حص ره أن الوا lA‏ بایان کشر صدقین Je)‏ الم یکر 


0 @ @ 0 12 2 0 0 12 2 (2) ÇI 12 @ 0 

:)۱۳/۶( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) يراجع: سورة العنكبوت الآيتان CW)‏ ۰۱۳ وسورة لقمان» آية (Yo)‏ وسورة الزمرء آية (۳۸)ء وسورة 
الز خرف الآيتان (۹ء ۸۷). 

.)۱۰۵/۷( نظم الدرر‎ (f) 

)٤(‏ ینظر: مسائل الجاهلية التي خالف فیها رسول الله آهل الجاهلية» ص(1۰-۹۹). 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


5522 کک wd‏ کم لا رب نر رَل اك ناس الین( ۳4 فلو كان هؤلاء 
منکرین لوجود الله تعالى لذکر الله تعالى هم خلقه للسموات والأرض والشرق 
والغرب کا هو ا حال مع النمرود وفرعون. 

السبب الثاني: ذکر البخاري - > - في الصحیح باب: BO)‏ هر 
وذکر حدیث النهي عن سب الدهر قال رسول الله -15-: قال الله تبارك وتعال: 
يؤذيني ابن آدم؛ سب الدّهْرٌ وأنا DAWI‏ بيدي «ANN‏ أقلّبُ اللیل والنهار ۳ . 

فذکر الله تعالی في الحديث القدسي أنه هو مصرف الدهرء فنهی عن سب الدهر» 
وأنّ سبه سبب في آذية الله تعالى» فلو كان هؤلاء منکرین لوجود الله تعالی؛ لم يكن في 
النهي عن سب الدهر والنهي عن أذية الله تعالى فائدة. 

السيب اقالت: أن آبات القرآن الکریم بت أن مشر کی العرب الذین نزل 
فيهم القرآن مقرون بوجود الله تعالى. 

718 1 جم >> حيث يقول: "إلا أن أمته -يقصد 
آمة محمد ب وهي أمة الدعوة لا أمة الإجابة- لم يكن فيهم من يجحد الخالق؛ بل هم 


(dır 5 CRR 5 71 ۰ ۰ 5‏ 
مقرون به وبربوبيته؛ غير آهم لم يقدروه حق قدره؛ بل عبدوا معه غيره a‏ 


رو سے 


فمشركو العرب يقرون بأن الله تعا لی خلقهم» يقول تعال: وین سالتهم م 


0 0 0 2 (i (2) 12 (J 2 0 12 0 2 1206 

)١(‏ سورة الحاثية. 

.)]۸۲٤( حديث‎ (YY-YY /5( كتاب التفسير‎ Gel, )٢( 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» فقيه» من علماء جيزان» صنف "الجوهرة الفريدة في العقيدة"» و النور 
الفائض في علم الفرائض". توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف في مكة. 
ينظر: الأعلام» الزركلي (۱۵۹/۲). معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة .)۵١۱۹/۱(‏ 

)٤(‏ معارج القبول(1۵/۱). 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


ےصے ورو ہے 7 و بے عم 5 
OjJ 3225 4i ۳٣‏ 


lö 
ایگرم‎ ji الذي بہلکھم ويفنيهم» وهذا ما قررته الآيات؛ کم في قوله تعالى:‎ 
(e مرک مو کے بب سے سم کے کو‎ mr 4 27 سور‎ Ço و‎ 
. 04 رنب وید ولک اک اناس اتک‎ yazi wa 24552 
أيضًا إقرارهم بأن الله سخر الشمس والقمر يستلزم إقرارهم بخلق مايترتب‎ 


kede‏ من الیل والتهار يقول الله تعال: ون سم تن الكو لاش وت 


صل 
ll‏ ِو 7 


du Ei ZI xa tı‏ کرت پل 
ویستلزم أيضًا إقرارهم بأن الذي يميتهم ويهلكهم هو خالق الليل والنهارء 
فهؤلاء Û‏ أنكروا ما يستلزمه إقرارهم بالعلوم الضرورية والنظرية نفى الله تعالى 
عنهم العلم الذي هو خاصية العقل» يقول الله تعالى: مالم یلک من e‏ إن ریظن 
۹ 
(Dı o. AI 5 +"‏ 7 ۳ 5 5 
فليس لهم مستند إلى عقل أو نقل"۳؟ بل العقل والنقل يوجبان الاقرار 


باختصاصه 3# بالإماتة والاهلاك؛ ولذلك أكد تعالى جهلهم بقوله: "إن GRA‏ 


ت 


"أي في شك وحيرة ووهم" 
0 @ @ @ 0 @ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 


(۱) سورة الزخرف. 

(۲) سورة الحاثية. 

(۳) سورة العنکبوت. 

€3 سورة الحاثية» آية YE)‏ يراجع نفس السورة» آية (۲۱). 

)٥(‏ إرشاد العقل السليم» أبو السعود(۸/ «(YY‏ ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ .)۲٦٢‏ مسائل الجاهلية» محمد 
ابن عبد الوهاب» ص(١5).‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور /Yo)‏ ۳۱۳-۳۲). 

CO‏ تفسير الطبري (۱۱/ KOYE‏ ينظر: زاد md‏ ابن الجوزي ص(۱۱۸). الکشاف الزخشري 
.)۲۹/٤(‏ بدائع الفوائد» ابن القیم (۳/ 017). نظم الدررء البقاعي» LO +o /Y)‏ إرشاد العقل 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


فیتضح أن نسبة الاماتة والإهلاك إلى الدهر مع الاقرار بعموم خلق الله تعالى 
لا تصدر الا من حرم من العلم الذي هو خاصية العقل وهو في الوقت ذاته حکم على 
العقل بامحفای فهو لم ينتفع با آقره من علوم نظرية وضرورية. 


(i 0 12 (J 0 0 12 0 2 @ @ @‏ 2 0 0 0 
7 السليم» أبو السعود(۸/ ۳. مسائل الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب» ص(٦٦).‏ التحرير والتنوير» ابن 
عاشور /۲٢(‏ ۳۱۳). 


Û ( تترتہ‎ 2 rêê 


Cê ( YÊ 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


الطلب الثاني 
إضافة القدرة إلى الأصنام 


0 


تمهيد: 
ل Û ÇALA‏ تعالى: 
“r‏ یو وکیل J)‏ ل ماد الک موب والارض وال کرو اکت 
ریک مخ للكزوت ©4 ویقسول الله تصال: لای لکوت ولأ 


سی 7 „AJ‏ علج 043 . 
فھو ہے ری وہہ 


کک 


بس جم هلا اوشم ÞA‏ نمم 45 (qi)‏ وبق ول 
:کک د جب پوت 
.ےت الکن a49)‏ لووول لتساك > وتال اه ادا ره 
اتوھ 4A‏ وت کی رعو Oj)‏ 
فالرهبة لا تكون إلا من الله تعالى وحده. ويذكر القرآن الكريم حال من خاف 


وم وی تن روب و 


< ">> ص 
OOO 12 12 0 0 0 12 0 12 12 12 121226‏ 
)\( سورة الزمر. 
(٢)‏ سورة الشورى. 


)۳( سورة آل عمران. 
)٤(‏ سورة المائدة» يراجع سورة التوبة» آية (۱۳). 


)٥(‏ سورة النحل۔ 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


" 


0J‏ من عادة المشركين تعظيم أصنامهم ووصفها بالقدرة على إيصال الضرر إلى 
الأنبياء لاتوت ويزداد الامر سوءًا عندهم عندما بخوفون الأنبياء - يلللا - 
بهذه نی بقول الله تعا ی: A285)‏ وم سکن Gê Alê‏ ولا ما ما 
اک یو لا انشا ےکن ری ڪل من « لح سورد (۸) و کیّف 
احا nv‏ ولا تخافورت <î‏ آشرکتم al‏ ما لم یل بو علیک KED‏ فای 


رن اسن لسن ود کم و( 


"فقوم إبراهيم بَاالِقَلٰفلتَا- قالوا له: إنا نخاف أن سك آفتنا بسوء من برص 
أو خبل لذكرك إياها بسوء"" فردت الآيات الكريمة علیهم وذلك على النحو 
التالي: 

الأول: "قال الله تعا ی: 'لفال dre ZÎ‏ نی الله وقد هدن استفهام انکاري؛ أي 
ینکر عليهم تلك المحاجة؛ لأن المحاجة والمجادلة انما فائدتہا طلب الرجوع والانتقال 
من الباطل إلى الحقء ومن الجهل إلى العلمء ومجادلتهم له في الاله الحق الذي كل معبود 
سواه باطل تتضمن خلاف ذلك ".فهر لعف عرف gu‏ وعلمه واعتدی 
إليه بإذن الله تعالی» وعلیه فان المحاجة لا معنی شا بعد وضوح الحق واغداية الیه 
یقول ابن القیم: "الحاجة والجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث 
بمنزلة +1 کپ" 

الثاني: ''ثناء إبراهيم -عليه الصلاة و السلام- على ربه بأن له المشيئة التامّة 
والعلم التام» والقدرة التامة؛ لبيان أن العاقل بخشی ويخاف من له المشيئة والقدرة 
0 @ 2 26 
)١(‏ سورة الأنعام» (A) AT‏ يراجع: سورة هود الآيات (65-51)» وسورة الزمر الآيات AYA-YT‏ 
(۲) تفسير الطبري (٥/۸٢۲)ء‏ ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي ص(۳۸۵). تفسير القرطبي (۲۱-۲۰/۷). 

تفسير ابن كثير (۲/ .)١59-1١5/‏ الدر المنثور» السيوطي .)06١-5/./7(‏ تفسير السعدي .)۲٦٢(‏ 
)۳( اغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء ابن القيم (۲۰/۲). ينظر: تفسير السعدي» YAY) ye‏ 


.)٤۸١ /۲( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


والعلم'''. آما من كان عاجرا خلوقا جمادًا فهو لیس آهلا للخوف taza‏ فضلاعن 
التخویف caxa‏ فالخوف من العاجز والتخویف بالعاجز آمر مستقبح عقلا وش رعا. 

الثالث: يقول اللہ تعالى: فا اتا ۵ وهو تذكيرلهم بعلوم فطرية 
ضرورية يقرون بها؛ من قدرة الخالق وعجز المخلوق» وتذكير لهم بعلوم نظرية؛ وهي 
رؤيتهم عجز الأصنام» وإقرارهم بذلك بعد تكسيرها من قبل إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام-» يقول الله تعالى: ٢‏ قالواً ات فلت KA‏ اطق کرهی مر jö)‏ بل ف 
ênê‏ هدا موه إن کانوً QO êk‏ فرعو aî‏ أنفسهم KA DIE‏ 76 
3 دموا[ ک Sê‏ عل رءوسهم لد علمت ما هتو بنطشوبے Qe)‏ قال افتعبدورے 
ون ونم لمکم کیا ولا یسرک( نی لک اقب دو ون ڈوف لم ألا 
قت 4 . 

فهم عندما شاهدوا عجزها وعدم نطقها أقروا بظلمهم؛ لكن لم يستمروا على 
هذا الحال؛ بل رجعوا إلى عنادهم. وقول الله تعالى: 'أَفْلَاتََقِلُوت " أي: أفلا تكون 
لكم عقول تعقلون بها وتعلمون مها عجز هذه الأصنام» وأنها لاتملك لنفسها نفعًا ولا 
s12‏ فضلا عن أن تملكه لغيرهاء والحال أنهم لا عقول eh‏ 

أيضًا اعترف قوم إبراهيم بَاالِقَلافتا- بأن آهتهم بحاجة إلى من ينصرهاء 
رن كيو ku ci‏ ' | ضر 0 ال مال الوا 25 An‏ ملک إن كد عات 
P4)‏ 

"وتذكير الله هم حتى يعتبروا ويعلموا عجز الاصنام ويميزوا بین القادر 
والعاجز» وبين الخالق والخلوق» وبين من له صفات الكمال والحےاد الذي لا حياة 
J @ Jj © 6 266‏ 6 © 66 ©6666 
(۲) سور الأنبياء. 


)۳( سورة الأنبياء. 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(O j 


الرابع: أنكر إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- على قومه تخويفهم له بأصنامهم 
بعد بیان حال ما وعجزهاء وعدم خوفهم من الله تعالى الذي له الكمال المطلق في ذاته 
aa‏ “)اھ na eyal‏ تخويفهم له sakal‏ التي ل ینزل اش مها من ساطان 
وعدم خوفهم من الله الذي جعلوا له Ku‏ في عبادته. 

يقول ابن القیم: "وهذا من أحسن قلب الحجّة» وجعل حجّة JÎ‏ بعينها دالّة 
على فساد قوله» وبطلان مذهبه؛ فإنہم خوفوه edl‏ التي لم 2> J‏ الله عليهم سلطانًا 
بعبادتها. وقد تبيّن بطلان إهيتها ومضرّة عبادتہاء ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله 
وعبادتكم معه 2Î‏ أخرى؟ Ê‏ الفريقين أحق بالامن وأولى بأن لا يلحقه الخوف؛ 
فریق الوحدین أم فریق a‏ 

ویقول في موضع آخر: "كيف یسوغ في عقل أو عند ذي لب أن GUHÎ‏ ما 
جعلتموه شريكًا في الافية وهي ليست بموضع نفع ولا ضر وانتم لا تخافون أنكم 
أشركتم بالله في asê)‏ أصنام لم يُنزل بها حجة علیکم» ولا شرعها لكم. فالذي أشرك 
بخالقه وفاطره وباريه -الذي يقر بأنه خالق السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكه ومالك الضر والنفع- آلهة لا تخلق شيئًا وهي خلوقة» ولا تملك لأنفسها ولا 
لعابديها d52‏ ولا نفعًاء ولا «Lê ja‏ ولاحياة» ولا نشوراء وجعلها نذا له ومثلا في 
الإلهية تعبد. ویسجد ھاء وتخضع لماء ويُتقرب إليهاء أحق بالخوف ممن لم يجعل مع الله 
إشا آخر؛ بل وخده وأفردہ بالإلهية» والربوبية» والعظمة» والسلطان» واحب 
02 12 @ 0 @ @ 12 2 0 2 2 0 @ 0 0 @ 0 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۸/0). ينظر: الکشاف: الزخشري (۲/ .)5١‏ تفسير ابن كثير (۲/ 5/8 .)١‏ إغاثة 

اللهفان» ابن القيم (۲/ ۲۰۷). تفسير gl‏ السعود(۳/ ۱9۵). 
)٢(‏ ينظر: تفسير الطبري (۵/ «CY EA‏ زاد السیر ابن الجوزي» ص(۳۸۵). تفسير القرطبي (۲۱/۷). تفسير 

ابن كثير (۲/ .)١59‏ الدر المنثورء السيوطي (۳/ ۱-4۸ Co‏ تفسير السعدي» (YY) e‏ 


(۳) إغاثة اللهفان (۲۰۷/۲). 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


۶+ نا 

وقول الله تعالى: !نكي تعلموت "أي : إن كان لكم علم فأخبروني ê‏ 
الفريقين أحق بالأمن؟ثم وصل بذلك قوله: ا جو 
ZA‏ دو(“ "دلالة على أ: a LL.‏ 
حكم على العقل بالحفاء. 


We ماع‎ 


0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 12 O 12 Û O O O O 
.(Y 59 /٥( -۸۹)ء ينظر: تفسير الطبري‎ ٣۸۸ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
سورة الأنعام.‎ (Y) 


didê‏ 2کترتھ ) قھتھ ‏ 654703 ) عن 
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3 


الفصل الثاني 


غلوالعقل وجفاؤہ في مسائل توحيد العبادة 


ویشتمل على نمهيد ومبحثين : 
© المبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة الشرك 
في عبادة الله تعالى. 


© المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه في مسألة النفاق. 


Û ( تترتہ‎ 2 rêê 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


مه 


لەپ 


خلق الله تعالى الإنس والجن لعبادته» يقول الله تعالى: # وما لقث ان والاضی 


لا دون o‏ 


لذلك كانت دعوة الرسل - تَالِقَلككَلا- لتحقیق توحید العبادة» يقول الله تعالى: 
ظ وم بت ی کل امَو سول رك ادها ر ر اشحرت u‏ پگ 

ولاهمية هذا التوحید "فقد e AS‏ وتنوعت الأدلة عليه العقلية والنقلية 
وضرب الله له الأمثال» وأكثر له من الاستدلال؛ حتی یکون الحق والصواب واضحًا 
JN‏ فیه ولا فع فیحصل بذلك الیقین؛ وهو "طمائينة القلب» واستقرار 
العلم فیه , 

ومع كثرة الأدلة ووضوحها إلا öÎ‏ هناك أقوامًا Ûsê‏ عن رؤية الحق» Ûy‏ عن 
سیاعه Û‏ عن القول به؛ لذلك لم ينتفعوا بتلك الادلة وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
صورتين من الانحراف عن هذا التوحيد؛ وهما: الشرك والنفاق» وسيأتي التفصیل 
فیها في هذا الفصل. 


0 0 0 2 0 0 12 2 (Z (i 12 (Z © 12 (j 0 0 
سور الذاریات.‎ )١( 

(۲) سورة النحل» جزء من AO AT‏ 
(۳) تفسیر السعدي» ص(٣۷۳).‏ 


.)۳۲۹ /۳( الفتاوی» ابن تيمية‎ )٤( 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المبحث الأول: غلو العقل وجفاژه 
فى مسألة الشرك فى عبادة الله تعالی 
قبل البدء في البحث الأول لابد من الوقوف على بعض الأمور: 
الأمر الآول: "لم يعتقد أحد من المشركين آن للعالم خالقين» أو أن الله معه إله 
یج" 


اھ oa kud‏ ھک 3T‏ سال اہ يعارو جود بقن 
خصائص الربوبیة وان لم تكن جميعهاء وعليه فمن أشرك في AVI‏ فهو مشرك في 
الربوبية من باب أولى وإن أقرٌ بربوبية الله تعالى. 

الأمر الثالث: أن هذه المعبودات ليست خاصة بزمان ومكان معينيين» فقد 
توجد في كل زمان ومكان. 

SO»‏ : أن المشركين على اختلاف معبوداتهم صوروا تلك ال دا عل 
Za‏ تماثیل ۳ آو اا آو آوثاناگ. 


یقول ابن تیمیه: "فالأصنام الحمادیة لم تعبد لذاتها؛ بل لأسباب اقتضت 


0 0 2 (2J © (J 12 ۵ © 2 (Zi © (2J i (j 0 0 

.)۳٦۹(ص ينظر:‎ .)5 ١ ١(ص اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية»‎ )١( 
.)۲۳۱ ۰۲۰۵ /۲( إغاثة اللهفان ابن القيم‎ .)۳٦٣ /۱( )۳۹۲ ء۹٦‎ /۳( الفتاوی ابن تيمية‎ 

CY)‏ التمثال: الشيء المصّور. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» Co VO e‏ يراجع: 
سورة الأنبياء» آیة (۵۲). 

(۳) الصنم: جثة مُتَحْذَةٌ من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها من دون الله تعالى. معجم مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(۳۲۱). يراجع: سورة الأعراف» آية (۰)۱۳۸ وسورة 
الأنعام» آية (YE)‏ وسورة إبراهيم» الآيتان (۳-۳). وسورة الصافات. آية (۵ ۱۲). 

)٤(‏ الوثن: حجارة كانت تُعْبد. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» ص(۵۸۳). 
يراجع: سورة الحج» آية (۰)۳۰ وسورة العنکبوت. الآيتان (۱۷ء Yo‏ 


503. ر00‎ BÊ didê 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


ززری"(. 


ویقول ابن القیم: "فوضع الصنم انیا كان في الأصل على شکل غائب» فجعلوا 
الصنم على شكله وهيئته وصورته؛ لیکون ÛU‏ منابه» وقاقا eh uu.‏ 

الأمر الخامس: "أصل الضلال نی آهل الأرض انا نشا من اتخاذ دين لم يشرعه 
رھ Nea ike zal‏ 

الأمر السادس: دعوى المشركين في اتخاذ المعبودات من دون الله التي ذكرها الله 


في القرآن ۳ بقوله تعا ی: وریت ادوا ین دونو SAAN Ua a û‏ إلا E2 A)‏ 


ري ور 


ای اللہ 1ئ ا سان Û avî RÊ‏ لا þerî dein arên‏ 
وولو کول CK‏ ار ۷4 »هي دعوی باطلة بباقرار المشركين آنفسهم؛ 
حيث ذكر الله تعال تعجبهم من جعل ال هة إها واحدّاء يقول الله تعالى: SÎ‏ 1 
ZAM WÎ‏ هد لتم غات aC)‏ فلو كانت نت للتقرب والشفاعة لم يتعجبوا من 
وحدانیة الله تعالى» وذكر الله تعالى وصف الشر کین لمعبوداتهم بأنہا آلهة. یقول الله 
رانا 7م yz‏ ي۶ Evê‏ ہے بو مس و E‏ 

تعالى : ونیا یم انشا dê l220‏ الیک لی ika‏ راڈ ون اف کات 
للتقرب والشفاعة ل يُضْقُوا عليها صفة الإهية. أيضًا يقول اله تعال # ولا سيوأ 
02 12 @ 2 @ 0 2 2 0 2 2 0 @ 0 0 @ 0 

) ۲۵ ۳۹٦٣ الا"‎ ۳٦٣٣ /۳()۳۲۱/۱( بنظے: المصدر نفسه‎ )٥٦٤-٦٤٤ /۱۷( الفتاوی‎ )١( 

.)۳۲۱۲ /۲۱۷( )۲۵۲-۲۵۵ /٦( )۱۹۲-۱۹۵ / ٤( 


(۲) إغاثة اللهفان (۱۸۱/۲). 

(۳) اقتضاء الصراط الستقیم. ابن تيمية» (YO HO) ye‏ ینظر: ص (59 ۲). الفتاوی» ابن تيمية .)۸۷-۸٦ /١(‏ 

)٤(‏ سورة الزم جزء من آية (۳). ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۱/ (AY) )۳٦٣‏ (۲۷/ ۲۸۳). إغاثة 
اللهفان ابن القيم (۲۳۱-۲۰۵/۲). 

.)۱۸( WÎ سورة يونسء جزء من‎ )٥( 

)٦(‏ سورة ص. 


قت BRÊ‏ ) 00ھ .503 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


یت یوت ین دون یو اعا êa‏ كانت لتقرب والشفاعة ‏ 

يكن Û‏ هذا التعصب منهم» والتجرژ على سب الله تعالى؛ حبث روی الطبري بسنده 

عن ابن عباس في تفسير هذه الاية قوله: "قالوا: یاحمد. لتنتهین عن سب آفتناء أو 

en‏ الله آن یسبوا ارتا فیسبوا اش عدوّا ع 
الامر السابع: ذکر الله تعالى في القرآن الکریم بعض العبودات؛ وهمي: 

الك الكو کت ات و ی واه 

۷سي رھک والشياط كل ا 
الأمر الثامن: "أن حسن التوحیدہ وعبادة dil‏ تعالی وحدہ لا شريك له وقبح 

الشرك؛ معلومٌ بالفطرة السليمة» والعقول الصحيحة «XÛ‏ لذلك فان الله تعالى أنكر 

0 2 @ 0 12 2 0 0 0 2 12 Çı 12 @ 0 

.)۱۰۸( سور الأنعام» جزء من آية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /٥(‏ ٣۳۰)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷۱/۳). 

.)٥٤( يراجع: سورة الانعام الآيتان (۱۰۱-۱۰۰). وسورة سبأء آية‎ (Y) 

€3 يراجع: سورة الأنعام» الایتان «YTO‏ ۷۸). وسورة النمل» آية .)۲٢(‏ وسورة فصلت الآيتان (۳۷- 
. وسورة النجم» آية (59). 

)٥(‏ يراجع: سورة آل عمران» الآيات (15-59). وسورة النساء الآيتان (۱۷۲-۱۷۱). وسورة المائدة» 
الآبات (۱۷ء ۰۷۳-۷۲ ۲-۷۵۰ ۷۷-۷). وسورة التوبة» الآيات (۳۲-۳۰). وسورة الكهف. آية 
(۱۰۲). وسورة مریم الآيات (5 ۳۹-۳). 

.)۲۳( يراجع: سورة الکهف. الآيتان (۱۰۲۰۲۱). وسورة نوح» آية‎ CO 

(0) يراجع: سورة آل عمران» آية (15). وسورة التوبة» آية (۳۱). 

)^( يراجع: سورة الأنعام» آية (۱۰۰). وسورة سبأء آية .)5١(‏ 

)0( يراجع: سورة یس آية ADO‏ 

(۱۰) يراجع: سورة البقرة» الآيات (۰۵۱ ۰۵4 ۹۳). وسورة النساء آية (۱۵۳). وسورة الأعراف الآيات 
۰۱٤۹-۱٤۸(‏ ۱۵۲). وسورة kalo‏ الآيات (۸۹-۸۸۰۸۵). 

.)۲۳۹ /۲( ينظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم‎ «(AY /۱۱( الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


على الشر کین شركهم وفعلهم لما هو معلوم قبحه في الفطر السليمة والعقول الصريحة. 
فسلك القرآن الکریم ثانية مسالك لابطال الشرك وفي کل مسلك من هذه السالك 
يحكم الله تعالى على الشر کین بعدم العقل: 

السلك الأول: اللازمة بین توحید الربوبية والاهية. 

السلك الثاني: عدم الانتفاع من طرق العلم. 

المسلك الثالث: تشبیه الشر کین بالانعام. 

السك الرابع: صفة قلوب المشركين. 

السلك ا خامس: التذکیر بها حل بالأمم السابقة التي آشرکت في عبادة ربها. 

المسلك السادس: الحجب التي حالت بين الشر کین وبين الانتفاع بعقولهم. 

المسلك السابع: ضرب الأمثال. 

المسلك الثامن: التفريق بين الختلفین والتسوية بين ا تمائلین. 

وتفصيل ذلك: 

المسلك الأول: الملازمة بين توحيد الربوبية والاطية. 

إن طريقة القرآن 2 99 9 لجيج" . 
ê 4 9 ê N SE Za kok 9۷0‏ للك ا 
کال آسائه وصفاته لبيان استحقاقه اا فالمنتفع بهذه الآيات هم WER‏ 
OOOO‏ 
)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد ابن القيم (5/ ۱۳۲). 
(۲) سيأ تفصيل ذلك في الفصل الرابع. 
(۳) ينظر: الفتاوى» ابن تيمية AWAY /٦(‏ 


63 يراجع: سورة الانعام آية (0). وسورة النحل, آية (0. وسورة النمل» آیة (۸). وسورة 
العنكبوت» .)٤ ٤( AT‏ وسورة الزم آية (۵۲). وسورة الحاثية» آية .(Y)‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


7 7 1886188101+ والصابرون» والشاکرون"گ وهم 

أهل العلم والفقه والعرفتة وأهل Û sa di‏ والتفک رگ وأهل السمع 

الصحیح " والابصار السلیمة" " وهولاء هم آصحاب العقول السلیمة۳1؟ 

ا ا le‏ 
لذلك احتج الله تعالى على المشركين با أقروه من توحيد الربوبية» وحکم 

تعالى على المشركين الذين أقروا بربوبيته وخلقه ورزقه وتدبيره وأشركوا معه غيره في 

الافية والعبادة بعدم العلم يقول dil‏ تعالى: وین Hal Û‏ من GE‏ لسوت ANÎ‏ 

0 2 @ 0 12 0 0 0 0 2 12 ÇI 12 @ 0 

)۱( يراجع: سورة ا حاثیة آية .)٤(‏ وسورة الذاریات آية AYA)‏ 

(۲) يراجع: سورة یونس آية CO‏ 

(۳) يراجع: سورة سبأء آية .)٩(‏ وسورة غافر؛ آية (۱۳). 

.)۳۳-۳۲( يراجع: سورة لقیان آية (۳۱). وسورة الشورىء الایتان‎ )٤( 

.)۲۲( وسورة الروم آية‎ CO) یراجع: سورة الانعام آية (۹۷). وسورة يونسء آية‎ (e) 

.)۹۸( AT يراجع: سورة الانعام‎ CO 

(۷) يراجع: سورة النحلء آية (۱۳). 

(A)‏ يراجع: سورة الرعدء آية (۳). وسورة النحلء الآيتان (1۹۰۱۱). وسورة الروم» آية (۲۱). وسورة 
الزمر؛ آية (57). وسورة ا حاثیة آية (۱۳). 

)۹( يراجع: سورة يونسء آية .)١۷(‏ وسورة النحلء آية .)١٥(‏ وسورة الروم» آية (۲۳). 

(۱۰) پراجع: سورة النور» آية .)٤٤(‏ 

)١(‏ يراجع: سورة البقرة» آية VE)‏ وسورة آل عمران آية (۱۹۰). وسورة الرعد آية (4). وسورة 
النحل الایات (۱۲ء .)٦۷-٦٦‏ وسورة الروم آية (5 ۲). وسورة امحاثيق آية We)‏ 


(۱۲) تفسیر الطبري (۷/ ۲۱۲). ینظر: تفسیر السعدي» E) ye‏ 4 5). 
(۱۳) ینظر: الفتاوی ابن تيمية /١5(‏ ۰ وآضواء البیان» الشنقيطي (۳/ ١١‏ 5). يراجع: سورة البقرق آية 


(۲۲). وسورة یونس. آیة (۳۱). وسورة العنکبوت آية CO‏ وسورة الزمر آية (۳۸). وسورة 
الز خرف الایتان (۹ء ۸۷). 


قت BRÊ‏ ) 00ھ .503 


اق )ےن 


253 


Ali Fattani 
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۲ 


هل ده بل آ ڪرشم لايعلمون 4 . 

يقول الطبري في تفسير قوله: بل آکارهم لا يعمو 4. 

"بل اکثر هؤلاء المشركين لا یعلمون من الذي له اخمد» واین موضع 
رت 

ويقول السعدي: "فلو كانوا يعلمون لحزموا أن المتفرد بالخلق والتدبير هو الذي 
يفرد بالعبادة والتوحيد؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ فلذلك أشركوا به غيره» ورضوا 
Û lu. 5‏ 


فالمشركون لا يعلمون مَنْ يستحق الحمد والشكر الذي آعظمه|: إخلاص 
العبادة لله تعالى» وترك عبادة ما سواه. 


وحكم عليهم بعدم التذكر للآيات والحجچ'''ء وحکم تعالى عليهم بعدم 
العقلء يقول الله تعالى: 9 وین سالتهر cê‏ نل ے KEJÎ‏ ماه ÇÊ‏ پد An ba SENÎ‏ 
رھ قرع آهه فل امد بل بل كاه dak n‏ ©4 . 

يقول الطبري: "بل أكثر هؤلاء الشرکین dil‏ لا يعقلون مالهم فيه النفع من أمر 
دينهم» أو ما فيه الضرء فهم لجهلهم يحسبون أنهم لعبادتهم ZANI‏ دون الله ينالون بها 


0 0۵ 2 0 12 0 0 0 12 2 12 ÇI 2 @ 0 

)١(‏ سورة لقمان. يراجع: سورة الأعراف: (YA) AT‏ وسورة التوبة» آية «CO‏ وسورة المؤمنون, الآيات 
(٤۸-٥۸ء «(AA‏ وسورة النمل» آية CU)‏ وسورة الروم آية (۰)۳۰ وسورة الطور آية EY)‏ 

.)۲۲۰/۱۰( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) تفسیر السعدي» ص(1۵۰). 

€3 يراجع: سورة الانعام AT‏ (۸۰). وسورة یونس» آية (۳). وسورة النحل» آية (۱۷). وسورة النمل» آية 
.CUY)‏ وسورة السجدة آیة .)٤(‏ 


.)۸۹۰۸۰( يراجع: سورة الومنون الآيتان‎ CW) سورة العنکبوٹ: آية‎ (e) 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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۱ 


عند الله زلفة وقربة ولا یعلمون اچ هالکون مستوجبون الود في و 

ویقول السعدي في تفسير هذه الآية: "وسجل علیهم بعدم العقل» errî lo‏ 
السفهاءی ضعفاء الأحلام» فهل تجد أضعف عقلا وأقل بصيرةً ممن أتى إلى حجر أو 
غيره ونحوه وهو يدري أنه لا ken‏ ولا یضر ولا يخلق, ولا یرزق» ثم صرف له 
خالص الإاخلاص؛ وصافي العبودية» وأشركه مع الرب الخالق الرازق النافع 
الضار ؟!"°. 

والمشرك لاعقل له؛ لأنّه عبد من لا يملك النفع والضر ولا ا خلق, ولا 
الرزق» ولا يعلم أن عبادة هذه الأصنام موجبة للضرر في الدين» والهلاك والعقوبة في 
الآخرة. 

المسلك الثاني: عدم الانتفاع من طرق العلم. 

إن المشرك خرم الانتفاع من طرق العلم فلا ينتفع برؤية «Û DUN‏ فهو في 


حكم الأعمى الذي لا يرى الأشياء وان كانت واضحة بيّنة لكل من رآ . 


ولا ينتفع بسماع تلك الآيات» فهو في حكم الأص الذي لا يسمع الأصوات 


0 0 0 2 i 0 12 (J 2 0 12 (i 2) 12 2 0 00 

.)۱۵۹/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي» ص(٥٦٦).‏ یراجم تفسيره لآيات سورة المؤمنون المتقدمة» ص (o 9A- 00V)‏ 

(۳) هذا الوصف هو بیان حال المشركين مع آيات الربوبية» وكذلك eh l>‏ مع النبي E‏ والقرآن الكريم. 

)٤(‏ يراجع: سورة يونسء آية .)٤۳(‏ ينظر: تفسير الطبري Lo WY /٦(‏ تفسير السعدي» ص(٣٦۳).‏ يراجع: 
سورة الزخرف: آية .)٥٤(‏ 

(e)‏ يراجع: سورة الأعرافء QÎ‏ (۱۷۹). وسورة هود آية (۲۰). وسورة الکهف آية (۱۰۱). وسورة 
القصصء آية (۷۲). وسورة الذاریات: آية AY)‏ 

(٦‏ يراجع: سورة الانفال» آية (۲۲). وسورة الأنبياء» آية (Eo)‏ وسورة النمل» آية (۸۰). وسورة 


الزخرف آیة .)٥٤(‏ 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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۱ 


وان كانت واضحة بينة کو مت 

وما لا شك فيه أنَّ من خرم الانتفاع من طرق العلم فهو بلا عقل» يقول الله 
تعال: ۷ SAN Gûz e jI ES (52-6 -j1j55‏ إلا دعا وید مه تک ê Waê‏ 
bO ZE‏ 

وشبهه تعال یت9 الذي لا یسمع الصوت ولا یفقه القول» بقول الطبري؛ 
elamê"‏ -تعالى ذکره- في عداد الوتی الذين لا یسمعون صوتاء ولا یعقلون دعاء 
ولا یفقهون WENN‏ لا یتدبرون حجج ا ویقول السعدي: "نبا یستجیب 
لك آحیاء القلوب. راما آموات القلوب فرتم یستجیبون لك "". والتفسیران 
متقاربان؛ لأن ميت القلب هو في عداد الیت الحقيقي» فالطبري ذکر الوت ا حقیقي؛ 
والسعدي ذکر الوت العنوي. 


السلك الثالث: تشبیه الشر کین بالأنعام. 


ل ên ADA UA û‏ وت 

ولا تفهم ما أبصرته» ووصفهم Û‏ ہم أكثر ضلالًا من الأنعام؛ وما لا شك فيه أن هذا 

الوصف هو وصف لمم بعدم العقل؛ حيث öj‏ السمة البارزة للانسان عن ال حیوان هي 

0 0 0 2 (i 0 12 0 0 0 12 (2 0 @ 2 12 @ @ 

)۱( يراجع: سورة الکهف. آية (۱۰۱). وسورة القصص آية (۷۱). وسورة فصلتء آية (4). 

(۲) سورة البقرة. ینظر: تفسیر الطبري (۲/ ۸۷)؛ حيث جعل هذه الآيات خاصة بالیهود؛ لکن لا يمنع أن 
تکون في عموم الکفار؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وکذلك جاءت آیات مشابهة لها 
في وصف حال الشرکین. ینظر: تفسير السعدي» ص(۸۱). يراجع: سورة الأنفال» آية (۲۲). وسورة 
7۷ 0+ 

(۳) يراجع: سورة الأنعامء آية LOO‏ ينظر: تفسير الطبري (5/ .)١185‏ تفسير السعدي (۲۹۵). يراجع: 
سورة النمل» آية (۸۰). وسورة فاطر» آية (۲۲). 

.)١185 /5( تفسیر الطبري‎ )٤( 


YO تفسير السعدي» ص(٢٥۲). یراجم سورة الأنعام» آية (۵۰). وسورة العنکبوت: آية‎ (o) 
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۱ 


ہی | WL‏ > پر KAW‏ ہی T6‏ الي سس 1 س SÎ‏ عرو و ووک ہیر ہے 

العقلء يقول الله تعالى: وقد درا یجھٹم کییبرا مر ان والانس هم فلوب لا yaka‏ یا 

ا و 2 بر ۳ ر کر را ورو وړ ل 24 وم رح ر ےر شا هم Z24‏ 

وم caz‏ لا Sha‏ يبا وهم ءاذان SAYAN‏ ها لها کا لاهو بل هم أضل أوْليكَ هم Şad‏ 
(O‏ 0ج 0 ê 7 A ۶ 5 ` A 2 RI‏ 2 < ° 

49“ وني ذكر أنهم أشد ضلالا من الأنعام إشارة إلى أن الأنعام فعلت ما خلقت 


لہ وأما هم فلا. 
المسلك الرابع : صفة قلوب الشر کین. 
5 8907 میں 7 7 3 ++ 8 7 2 
کو êê Sû bei‏ ال ری الگر کین میں ی یا ت 
وغطاها وحجبها الجهل» والظلم» والغفلة عن معرفة «(GH‏ يقول الله تعالى: di‏ 
02.170 کے سج ےک سيوج %» 2ê Z7‏ „ سے گے 7 Z‏ 0 
لوبهم فی غمْرقیْنْ هلدا وم EZÎ‏ من دون dlê‏ هم لهسا عون ar)‏ : 
„Ã ۰ 5‏ م055 3 ۳ ۲ 1 ۰ 
يقول الطبري: وعني بالغمرة: ما غمر قلوہہم فغطاها عن فهم ما أودع الله في 
كتابه من الواعظ والعبر والحجب „r‏ 
قو yÊ‏ الغمرة غافلة» یقول الّه تعالی: 2 ایی 14 . 
یقول الطبري في تفسير هذه الآية: "أي غافلة عن القرآن لا تتدبر حکمه 
ولا تتفكر (ê‏ آودعه الله من الح "© . 
(i 2 (i 0 12 © 0 0 12 0 0 000‏ 0 0 
)۱( سورة الاعراف. ینظر: تفسیر الطبري /٦(‏ ۱۳۱-۱۳۰). تفسیر السعدي ص(۳۰۱۹). يراجع: سورة 
الفرقان آية .)٤٤(‏ سورة محمد AT‏ (۱۲). 
(۲) العَمْرّة: معظم الاء الساترة لمقرّهاء جيل مثلا للجهالة التي ÇAK‏ صاحبها ". معجم مفردات آلفاظ 
القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني» EYA) e‏ 
ومثله في المعنى: الران الذي يعلو القلب فيغمره» ويغطيه» ويحجبه. يراجع سورة الطففین» آية .)١5(‏ 
ينظر: تفسير الطبري (4۸۹/۱۲). تفسبر السعدي ص(5١4).‏ 
)۳( سورة المؤمنون. يراجع سورة المؤمنون آية .)٤٤(‏ وسورة الذاريات» الآيتان (۱۱-۱۰). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۹/ ۲۷۷). ينظر: تفسير السعدي» .(o00-005) ye‏ 


CO‏ تفسير الطبري (4/ 5). ينظر: تفسير السعدي» ص(۵۱۸). 
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وأعظم من ذلك وصفها بالعمى» يقول تعالى: ٭فاتہالا نشی الابصدر وکن تھی 
بای دور ©4 . "أي تعمى عن إبصار الحق ومعرفته LÛ"‏ 

وقد بيّن الشيخ السعدي ““ خطر عمى القلب فقال: "هذا العمى الضار في 
الدين: عمی القلب عن الق حتی لا یشاهده؛ کا لا يشاهد الاعمی الرئیات وأما 
عو لسر O E‏ 


عد م 


6 عمى قلوبهم فهي منكرة للحق الواضح: يقول الله تعالى: # له‎ Asê 
(d) (Dd ا دوو مر و2‎ dn بی‎ 
Eê فلوم نكرة وهم‎ 25l فالزیت لا ہؤمٹون‎ 22) 


يقول الشيخ السعدي : "فقلوبهم منكرة لتوحيد الله الذي لا ينكره إلا 

أعظم ا خلق جهلا وعنا5". 
لذلك ختم الله على محل العقل؛ وهو القلب (أي: طبع عليه فلا يدخله خير» ولا 

يصدر منه خير)» وختم على طرق العلم (أي: ختم على السمع فلا يسمع ما ينفعه. 

وجعل عل البصر الخشاوة التي تصول بینه وبین رژية ما ینفعه)؛ یقول ko dil‏ 

هل e ê‏ وعق سنوی ےوک درجم رهم عداب عظیۂ 94 . 

0 0 0 0 (i (2) 12 (i 0 0 12 0 2 1200 

)١(‏ سورة احج. 

(۲) تفسير الطبري (۱۷۱/۹). 

(۳) تفسیر السعدي» ص(۵۱). 

)٤(‏ سورة النحل. 

.)۱۶۱/۱۰( الفتاوی» ابن تيمية‎ .)۵۷ ٤ /۷( تفسير السعدي» ص(۳۸). ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

dıl سورة البقرة. الاية وان كانت في آحبار البهود کم آخبر بذلك الطبري؛ إلا أا عامة في كل من کذب‎ CO 
تفسیر‎ LV BA Î) تعالى ورسوله 5 فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ینظر: تفسیر الطبري‎ 
السعدي» ص(4۲-۱). يراجع الآيات التي تفيد الطبع على قلوب الکفار وأساعهم وآبصارهم:‎ 
سورة الانعام آية (۲۵). وسورة الأعراف» الایتان (۱۰۱-۱۰۰). وسورة یونس» آية (4 ۷). وسورة‎ 
Co AQ) وسورة الکهف آية (۵۷). وسورة الروم. آية‎ EO النحلء آية (۱۰۸). وسورة الاسراء آية‎ 


وسورة غافی آية (۳). وسورة ا حاثیة آية (۲۳). 
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۱ 


والختم هو: الطبع على منفعة العقل فلا ينتفع به صاحبه» ولیس هناك آعظم 
0( وضلالا من اعترف بهذا على نفسه» وشهد على نفسه بعدم العقل. يقول تعالی: 
û Gê j6)‏ که یا مغر له qi‏ نیت 25 وم با Jx;‏ اب Û EÊ‏ 
314 04 . 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "أي: أغطية لا نفقه ما تقول» ولا نسمع ما 
ون ايگ 


المسلك الخامس: التذكير بها حل بالأمم السابقة التي أشركت في عبادة ربها. 


ذکر الله تعا ی عاقبة الأمم المكذبة لرسلهاء المشركة في عبادة ربهاء وما حل بها من 
اف 
وهذا التذکیر هو آیات وعلامات ودلالات للحذر من سلوك طریقهم. "وهذا 

من تمام الأدلة والآيات؛ فان هذا أمر شوه فى الدنیا؛ ورثیت آثاره» وتواترت آخباره؛ 

الموعظة"؛ لکن لا ينتفع بتلك الآيات إلا أهل العقول السليمة» يقول تعالى: HT)»‏ 

ہم وس ست محصو ر وو مور r‏ سس ص sû û‏ ے ےم کی ىا مهم 

هد هکم Hê GEST‏ من رون شوم في مکی ن ن تلا لبلب لو آئی awî)‏ . 

0 @ @ 0 12 0 0 0 0 2 12 ÇI 12 2 0 

)۱( سورة فصلت. هذه في کفار قریش» آما ما ورد في سورة البقرة AT‏ (۸۸)ء وسورة النساء آية (Yo o)‏ فهي 
في کفار أهل الکتاب. 

(۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۸۵). ینظر: تفسير السعدي» (Yê O) yo‏ 

)۳( یراجع: سورة الانعام الآيتان CO‏ ۱۱). وسورة الاعراف الایتان (۵-4). وسورة طه آية (۱۱۳). 
الایات (۲۷-۲۵). وسورة sêlê‏ آية (۵). وسورة الز خرف آية (۸). وسورة الأحقافء آية (۲۷). 
وسورة محمد. آية (۱۰). وسورة القم الایتان (۵۱۰۱۵). 

)٤(‏ الفتاوى» ابن تيمية (۱۷/ .)۱۱٦‏ ینظر: الصدر نفسه (۱۱۹/۱۷). تفسير السعدي» ص(1۹۷). 


.)۳۹-۳۶( سورة طه. یراجع: سورة العنکبوت الایتان‎ (o) 
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يقول الطبري في تفسير قوله تعال: AÞ‏ اَی : أي: أهل احجیء 
والعقول» ومن ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة ما يضره 
9 ٛ٘۷ ", 
ولا ينتفع بها إلا أهل القلوب الصحيحة (أي: ke‏ ما 
السمع الصحيح» يقول dil‏ تعالى: ٦‏ ""'" متهم بطشًا مسوأ ؤ 


۳ 


یلد dê‏ من Gaz‏ () إن فى ذلك آذگر لن کان A‏ ام وه 


دی ها تو ری روش کت الله تعال: 
(dC) Qe 584535)‏ وأهل العلم؛ يقول الله تعال: Mûzkê)‏ 


کے کے 


. 6 (J <s < َلك لابة لموم‎ <) Hah e 


أما من وردت عليه الآيات ول ينتفع بہا؛ فهو محروم من العلم " والعقل كما 

أخبر تعالی عن حال أهل الشرك يقول تعالی: ‏ 052 QASI‏ ا E‏ کرو عم 

2-2 @ وبا آککیرے 84 

0 0 2 (2J © 2 j (2J © 2 12 2 (J 2 (j 0 0 

„Ço VU ye تفسير الطبري (۸/ 51/0). ينظر: تفسير السعدي»‎ )١( 

.)۳ ۹۳-۳۱۲۰۰۲۷۲ ص(۱۹۱ء‎ kawê صيد الخاطر» ص(۱۳). ينظر: المصدر‎ CY) 

(۳) سورةق. ينظر: تفسير الطبري (4۳۳-4۳۲/۱۱). تفسير السعدي» ص(۸۰۷). يراجع: سورة 
السجدق آية (75). 

)٤(‏ سورة الحجر. ينظر: تفسير الطبري (۷/ -oYV‏ ۵۲۸). تفسبر السعدي» ص(4۳۳). الفتاوی» 
ابن تيمية (۳۳۲/۳) (۱۱۸/۱۷). 

.)1۰ سورة النمل. ینظر: تفسیر الطبري (۹/ 5 ۵۳). تفسير السعدي» ص0‎ o) 

(EV) يراجع: سورة الطور آية‎ CO 


(۷) سورة الصافات. ینظر: تفسير الطبري (۵۲۹/۱۰). تفسیر السعدي (۷۰۷). يراجع: سورة ا حج؛ 
الایتان (55-54). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


و 
السلك السادس: الحجب التي حالت بين المشركين وبين الانتفاع بعقوطم. 
وصف الله المشركين وشركهم بصفات تؤثر سلبّا على وظيفة العقل؛ حيث إن 
هذه الصفات تكون بمثابة الحجب التي تحول بين المرء وبين الانتفاع بعقله. 
ومن هذه ا حجب وأعظمها خطرًا على عقل المرء: 
ٴ٣‏ لذن يرقته السيطان منم افا ل "٘۲ ) 
اطا ٠‏ يذكر الشهرستاني مصدر الشبهات الى وقعت لبني آدم فيقول: "من العلوم 
الذي لا مرية فيه أن کل شبهة وقعت لبني آدم (SL‏ وقعت من إضلال الشیطان 
الرجیم ووساوسه ونشأت من شبهاته» وترجع جملتها إلى ٍنکار الأمر بعد الاعتراف 
۱ وس با 
با حقہ وإلى الجنوح إلى ا موی في مقابلة النص . . 
ويذكر ابن تيمية موقف الشيطان من الآمر الإلهي فيقول: ''فم| أحسن ما قاله 
بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا یبال Lek‏ ظفر-: 
۳یئ" 
لذلك فان خطر الشيطان على المرء أعظم من خطر النفس» يقول ابن تيمية 
->: " ولهذا كان البلاء العظيم من الشیطان لا من جرد النفس؛ فإن الشيطان يزين 
ها السیئات» ویأمرها رز لو وواقم في العال ". 
112111111111110 
)\( يراجع: سورة النساءء آية (۱۱۹). وسورة الانعام الآيتان 2479 .)۱۲١‏ وسورة الرعدء آية (۳۳). 
وسورة النحل. آية CY)‏ وسورة العنکبوت آية (۳۸). وسورة غافر آية (۳۷). وقد صنف ابن 
الجوزي كتابًا في ذلك وسماه "تلبيس ابلیس "۰ «EY) ye‏ ۵۲-۵۱). ينظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم 
(۱/ ۱۹۸۰۱۷۲۰۱۷۱ (۲/ ١٢٦۱ء‏ ۱۷۹ ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۹-۱۹۳٦۲)۔‏ 


€\ 


4 


(۲) يراجع: سورة الأعرافء آية (۳۰). وسورة العنکبوت: آية (۳۸). وسورة الزخرف: AT‏ (۳۷). 
(۳) الملل والنحل(۱۸/۱)۔ 

.)]۸٤ /١5( الفتاوى»‎ )٤( 

.)۹۱/۱( الفتاوی (۲۹۰-۲۸۹/۱6). ينظر: إغاثة اللهفان» ابن القیم‎ Co) 


.)۲٦٢ ء۲٥۸‎ /۲( تفسیر السعدي ص٤٤٢٥)ء ينظر: بدائع الفوائد ابن القيم‎ CO 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


7577 اروف Ve E Dy‏ 
بعبادہ؛ حیث أخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان» ومقاصدہ کے 

واتباع الشيطان هو آول المعبودات من دون الله تعالى» "فکل من عبد غير الله 
فقد عبد الشيطان 0 

"المشركون وان لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته؛ e ê‏ -في الحقيقة- 


يعبدونه ا 

وهذه الموالاة والعبادة للشيطان -بعدما اتضح حاله- من نقص عقوضم يقول 
الله تعالی: 9 ند سل ینکر جبلا کیا آقلم تكو موا 24 . 

وقد C3‏ السعدي هذه الآية وذكر حكم الله في المشركين حيث يقول: "أفلا کان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء 
لكم ولیّ؟! فلو كان لكم عقل صحيح Û‏ فعلتم ذلك "3 . 

أيضًا الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر» وهو ماتستفحشه العقول» "وتحكم 


0 2 @ 0 12 0 0 0 0 ۵ 12 ÇI 12 2 0 

)۱( پراجع: سورة البقرة» الایات (۲۸۰۲۰۸۰۱۲۸). وسورة النساءء الآيات (۱۲۰-۱۱۹۰۳۸). 
وسورة الانعام آية CY EY)‏ وسورة الاعراف آية (۲۷). وسورة یوسف. آية (5). وسورة النحل» 
الآيات (۱۰۰-۹۸). وسورة الاسراء الایات (1۰۵۳۰۲۷). وسورة الکهف. آية (۵۰). وسورة 
مریم آية .)٤٤(‏ وسورة النور آية (۲۱). وسورة الفرقان آية (۲۹). وسورة القصص آية (۱۵). 
وسورة لقمان آية CY)‏ وسورة فاطر آية CO‏ وسورة یس آية LC)‏ وسورة الز خرف آية (57). 

(olê) ye ینظر:‎ (EYO) ye تفسير السعدي‎ )۲( 

(۳) الفتاوی, ابن تيمية (۱۰/ ۵۹۳). ينظر: الصدر نفسه (۱6/ ۲۸۳). تفسير السعدي» ص(595). 

.)۳۱۱/۱( ینظر:‎ LOY ÎR) الفتاوی ابن تيمية‎ )٤( 

)٥(‏ سور یس. 

.)4۵۷ /۱۰( تفسير السعدي» ص(298). ینظر: تفسیر الطبري‎ CO 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


ا 
وعلیه فان اتباعه هو فعل آمور تخالف العقول ال یقول الله تعال: و 
ıã‏ لو این و ,تنكل سک 
یقول ال سعدي في تفسير قوله تعال: انل یام الک والشکر 4: "أي : 
ماتستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظیمة مع ميل بعض النفوس إليها. 
والنکر: هو ما e SS‏ العقول ولا تعرفه» فالعاصي التي هي خطوات الشیطان لا خرج 
0ئ0 (Di,‏ 
وما لاشك فيه أن الشرك في عبادة الله تعالی من أعظم المعاصي والذنوب التي 
ويقول ابن اخوزي بعد ذكر تلبيس إبليس على المشركين: ''ولیس 2 هؤلاء وحن 
(dır ۰ Wê. 5 ۰ f‏ 
أعمل فكره ولا استعمل عقله في تدبير ما يفعل LUT‏ 
#اتباع الظن؛ وهو: "ميل النفس إلى أحد معتقدين متخالفین دون أن يكون 
(O) ıı ۰ ۰ ۰ 3‏ 
ميلها بحجة ولا برهان؛ وإنم| هو هوى النفس)2 . 
والمشرك التبم للشيطان وبا يزيّنه یری الحق باطلا والباطل حقَاء لذلك يحسب أَنَّه 
ê DES: ۰ 6 7‏ وم * sl‏ )6( 
على حق وصواب » فهو يتبع مالا علم له بحقيقته وصحته» فهو في شك وريب : 
(i 0 12 (J 2 0 12 00 2 0 00‏ 2 0 0 0 
)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني» Col) ge‏ 
)۲( سورة النور» جزء من AT‏ (۲۱). 
(۳( تفسير السعدي» ص Çolê)‏ 
(o)‏ يراجع: سورة الأنعام» آية O YO‏ وسورة يونسء الآيتان ۳٦٣(‏ 1). وسورة النجم AT‏ (۲۳). 
CO‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ابن عطية (5/ ۲۰۲). ينظر: الاعتصامء الشاطبي (۱/ ٣‏ ۲۳). 
۷( ينظر: الفتاوى» ابن تيمية (4/ ۱۹۹). اقتضاء الصراط الستقیم. ابن تيمية» O ye‏ 


(۸) يراجع: سورة هود. آية CID‏ وسورة إبراهيم» آية (9). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


2.J #اتباع‎ 

عرّف ابن تيمية çU‏ ا ھوی فقال: "فان اتا الانسان Û‏ بهواه هو: أخذ القول 
0 پٹ ٰ۷ اله"(۳. 

وهذا المرض "یعترض القلب فیصدہ عن طلب ا حق ومعرفته» وقد يعرض له 
بعد معرفة الحق 5 nên ê‏ وا 

(d) . î : Û 

واتباع الموى يورث المرء الجهل والاستکبار والإعراض عن الحق”"". ونما 
لاشك فيه أن أعظم الجهل: الشرك بالله تعالى» وأعظم الاستكبار: الاستكبار عن 
عبادة الله تعال. 

وقد êê‏ ابن تيمية معنى مرض القلب وآثر اتباع الظن واموی عليه فقال: "هو 
نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى 
لا یری الحق» أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته؛ بحيث يبغض الق النافع» 


فھما يعترضان القلب -الذي هو محل العقل- فيفسدان تصوره وارادته فإذا 
121111110111112 


)۱( يراجع: سورة الانعام الایتان ko)‏ ۱۱۹). وسورة الرعدء آية (۳۷). وسورة الکهف آية (۲۸). 
وسورة الروم» آية (۲۹). وسورة ا حاثیة AT‏ (۲۳). وسورة محمد آية .)١5(‏ وسورة النجم. آية (۲۳). 

(۲) الفتاوی .)۱۸۹/٤(‏ ینظر: الصدر نفسه (۳۳۲/۱۸). /Y E6)‏ ۳۲۳-۲۸۹). إغاثة اللهفان ابن القیم 
(۱۱۲/۲). 

.)٩۱ /۲۷( (YEY ۰۹۳۰۱۰ YA) ۰)۳۱/۹( الفتاوی‎ )۳( 

€3 يراجع: سورة الانعام آية (٤)ء‏ وسورة یوسف. A‏ (١۱۰)ء‏ وسورة الحجرء AV AT‏ وسورة النتحل» 
آية «(YY)‏ وسورة الأنبياء» الآيات (۲» ۰۳۲ 57)» وسورة المؤمنون» آية »)۷١(‏ وسورة الشعراء آية 
(٥)ء‏ وسورة لقان. آية (۷)ء وسورة يس» آية (٤٥)ء‏ وسورة ص٤‏ الآيتان (/78-51)» وسورة غافر» آية 
(5/)» وسورة فصلت. الآيتان (5 -۵). وسورة ا حاثیة آیة (۸). 


.)٩۳ /۱۰( الفتاوى‎ Co) 


BÊ didê‏ ) 00ھ .۵3و5 


8 )اع 


23 


Ali Fattani 


العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


فسد تصوره وإرادته كان آعمی عن رژية ا حقء وکانت عقيدة صاحبه وفعله وقوله 
خلاف العقل الصحیح والفطرة السلیمة. Û‏ 

ویذکر ابن القیم أثر ا ھوی على العقل فیقول: « وإذا انضاف ال هوى إلى الشبهة 
J>‏ العقل والایان» وغکن !+ والشيطان o,‏ 

واتباع الظن جهل وضلالء واتباع اموی» ظلم" وغواية. 


#دالتة دو ر8: 
ويقصد به: التقليد المذموم؛ وهو: "قبول قول الغير بغير حجه" . "وأكثر 


ديانات GEH‏ انیا هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم» وقلدوهم فيي" . 


0 فى کتابهل. 


ويوضح الشيخ السعدي “ السبب في ذم التقليد فيقول: "ومن المعلوم أن 
فعل أحد من الخلق سوى الرسل ,لالت ليس بحجة ولا تجوز به القدوة؛ 


0 0 ۵ 0 12 12 0 0 2 2 12 ۵ 12 2 0 

() ينظر: تفسير السعدي» ص(٠515).‏ 

(۲) الصواعق المرسلة .)۱۳۸۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: الفتاوی» ابن تيمية (۳/ ۳۱۷) /۱٤(‏ ۲۸۷). 

.)5١5/5( الاعتصام. الشاطبي‎ YEY /۱۵()۳۸6 ينظر: المصدر السابق(۳/‎ )٤( 

.)۷۸( يراجع: سورة المائدة» آية (۱۰4). وسورة الأعراف» الآيتان (۲۸ء ۷۰). وسورة یونس» آية‎ (e) 
وسورة إبراهيم» آية (۱۰). وسورة طه آية (۸۵). وسورة‎ .)۱۰۹ ۸۷ YY) وسورة هود الآيات‎ 
وسورة لقمان» آية‎ (YE) الأنبياء» الآيتان (5-07 0). وسورة المؤمنونء آية (5 ۲). وسورة الشعراء آية‎ 
.)۲۳-۲۲( وسورة الصافات» الآيتان (۷۰-۹). وسورة الزخرف» الآيتان‎ .)۲۱( 

CO‏ الفتاوی ابن تيمية (۶/ (YAY‏ ویدخل في ذلك: تقلید الاباء في الباطل ورووساء الضلال والأخلاء. 

۷( إغاثة اللهفان» ابن القیم (۲/ ۱۷). 

)^( ینظر: الاعتصامء الشاطبي (۲/ „EV‏ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


J 


خصوصًا في أصل الدين» رت خی وت OL Ibi‏ 


فمن قلّد أحدًا سوى الرسل بلاق نی أصل الدين فهو لا عقل له؛ ÛJ‏ منفعة 
العقل في التأمل والتدبر» والمقلد مل عقله ويقلّد غبرہ بغير حجة ولا برهان. 

ذكر ابن الجوزي >> أثر التقليد على العقل فقال: "وف التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنه (j‏ خلق للتامل والتدب وقبيح بمن أَعْطِيَ danê‏ يستضيء بها أن يطفئها 
ويمثي في الظلمة". 

ويذكر الطبري ~ حال ادن ويحكم علیهم بعدم العقل والتمییز فيقول في 
تفسير قوله تعالى: 131559 CAW‏ رل الہ وا بل 5^ مآ xl ezî‏ اتا jj‏ € < 
(SO SEDÎ ZEND ZU ZA‏ بضرل له ال کت نوہ 
الكفار: فكيف ZÎ‏ الناس تتبعون ما وجدتم عليه آبا ءکم فتتركون ما يأمركم به ربكم 
وابآؤكم لا يعقلون من أمر الله شیاه ولا هم مُصيبون حقاء ولا مدركون رشدًا؟! 
وإنما يتبّع المتبّع ذا المعرفة بالشیء الستعمل له في نفسه فأما الجاهل فلا يتبعه -فیما 
هو جاهل- إلا من لا عقل له ولا می „wr‏ 

ومن جهة أخرى dl Î‏ تعالى الدين الحق بالایات البينّات» 
واحجج الواضحات. LA‏ ماعداه فهي شبهات مظلات» وشهوات مرديات» 
و كز س عا ام الس هه Ê‏ عل صخا ما ی 
5ء ا یدو بن دوت امہ ما رل یسلا رما ا . 
(J j © © J © 9J © © 26 ©‏ 2126 6 © 26 
)١(‏ تفسير السعدي» ص(0755). 
CY)‏ تلبيس إبليس» ص(58). 
(۳) سورة البقرة. 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲/ (AE‏ ينظر: بدائع الفوائد ابن القيم (5/ ٣٤-۱۷۳‏ ۱۷). 
)٥(‏ سورة الحج» جزء من آية (۷۱). يراجع: سورة آل عمران آية (۱۵۱). وسورة الانعام» آية (۸۱). 

وسورة الأعراف: الآيتان (۷۱۰۳۳). وسورة يوسفء آية (4۰). وسورة الکهف. آية (۱۵). وسورة 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


یقول الرازي": «فتبین أن عبادتبم لغیر له لیست مأخوفة عن دلیل سمعي» 


وهو المراد من قوله: مالو يليو سلطا ولا عن دليل عقليء وهو المراد والس 


کیو و ٩‏ . 
فإذا كان لا حجة لهم ولا برهان على اعتقادهم فكذلك جدالهم عن باطلهم 


4 و 


ليدحضوا به الحق يفتقر إلى ا حجةہ يقول اللہ تعالى: وین الاس من Je Codî Qû HÊ‏ 


.84( بر‎ „Wûn 


ونظرًا للحجج السابقة فان المشرك لم ينتفع بالقرآن؛ حيث j‏ الله تعالى آنزله 
لأهل الع“ وانتذکر" والعقل" الذين یعلمون اق ویعملون به؛ ویعقلونه 

ويفهمونه» آما الشرك فهو آعمی لا يبصر ا حق -وأعظمه القرآن- يقول الله تعالى: 

o راصح‎ ٠© „AYÎ SEQER A SN ات بن ال یت‎ 0 

0 2 ۵ 0 12 0 0 0 12 2 12 ۵ 12 @ 0 

= الانبیاء آية (YO‏ وسورة اج AT‏ (۷۱). وسورة المنون آية (۱۱۷). وسورة النمل آية (14). 
وسورة الروم. آية (۳۵). وسورة الطور آية (۳۸). وسورة النجم. آية YY)‏ 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن الرازي إمام التکلمین» صنف "التفسير" و"المطالب العالية"» رجع عن 
الكلام إلى طريقة السلف» توفي سنة ست وستائة في هراة خراسان. 
ینظر: طبقات الشافعية» السبكي (۹۳-۸۱/۸). البداية والنهاية» ابن كثير (۱۳/ Uê‏ 

(۲) التفسير الكبير (۵۸/۲۳). 

)۳( سورة الحج. يراجع: سورة الرعدء آية (۱۳). وسورة الكهفء آية QO O‏ وسورة الحج» آية (۳). وسورة 
لقمانء الآيتان (۲۱-۲۰). وسورة فاطرء آية (8۰). وسورة غاف الآيات (٤-٦ء‏ ۰۵71۰۳۵ ۹٦-۷۰)۔‏ 
وسورة الشورىء آية (۳). وسورة الأحقاف. آية (5). 

€3 يراجع: سورة الرعدہ آية (۱۹). وسورة فصلتء آية (۳). 

(e)‏ يراجع: سورة البقرة» آية .)۲٦۹(‏ وسورة آل عمران» آية (۷). وسورة الانعام آية ( ۱۲). وسورة 
الرعدہ آية (۱۹). وسورة إبراهيم» آية (۵۲). وسورة صء RÎ‏ (۲۹). وسورة از خرف آية ED‏ 

)1( يراجع: سورة البقرة» آية .)۲٦۹(‏ وسورة آل عمرانء آية (۷). وسورة الرصدہ آية (۱۹). 
وسورة إبراهيم» آية (۵۲). وسورة صء آية YA)‏ 


(۷) سورة الرعد. یراجم سورة الکهف آية (۱۰۱). 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


سیاعه» يقول dıl‏ تعالی: فلکم نسم الو ولا ممع الم الدعا دا مانروت 
KC‏ فهو معرض عن لت ماگ ولا بر ماي وار ولا 
ese û j dk‏ ی فهو بلا عق ل وطبم على قلبه» 
یقول تعالی: واا فلوم ل و ê‏ ومیت القلب لا ینتفع 


Xi ^A < سح سر 2 سروح رو‎ z7 


بالقرآن وما جاء فیه من لقع یقول تعالی: وق يي NO NÎ‏ 

تشرد °43 . 
أيضًا GÎ‏ الخالفون للحق شبهات لإبطال نبوة الأنبياء بالات فهم 

0 ۵ @ 0 12 12 0 0 12 2 12 ÇI 12 12 0 

)۱( سورة الأنبياء. يراجع: سورة الانعام آية (75). وسورة الكهفء آية (۱۰۱). وسورة فصلت الآيتان 
(55.5). 

(Y)‏ يراجع: سورة الإسراء الآيتان (٤١٦ء‏ ۸۹). وسورة الکھف الایتان (01/254). وسورة الانبیاء آية 
(۲). وسورة المؤمنونء آية (۷۱). وسورة الشعراء آية (4). وسورة الروم» آية (/5). وسورة السجدة» 
آية (YY)‏ وسورة سبأء آبة (۳۱). وسورة ص» آية (۲). وسورة فصلت. آية (5). وسورة المدثر» آية 
.)٦٤(‏ 

(۳) یراجع: سورة الانعام آية o)‏ 

€3 يراجع: سورة البقرة» آية (۲۲۱). وسورة الاعراف آية (۳). وسورة النحلء آية .)٤٤(‏ وسورة 
القصص. آية (۵۱). وسورة الصافات آية (۱۳). وسورة الزمرہ آية (۲۷). وسورة الدخان آية (۵۸). 
وسورة القمرء الآيات (۱۷ء ۰۲۲ ٢۳ء‏ 4۰). وسورة BUL‏ آية CEY)‏ 

VA) يراجع: سورة الومنون آية‎ )٥( 

CO‏ هذه الآيات وان كان فيها ue‏ وثناء لأهل العقول» فهي تتضمن بمفهومها Û5‏ لمن آهمل عقله. يراجع: 
سورة البقرة» آیة .)۲٦۹(‏ وسورة آل عمران» آية (۷). وسورة یوسف. آية (۲). وسورة eke Jl‏ آية 
(۱۹). وسورة الأنبياء» AT‏ (۱۰). وسورة صء آية (۲۹). وسورة الزخرف: آية (۳). 

(۷) سورة الإسراءء جزء من آية (EO‏ . يراجع : سورة الكهفء آية .)٦۷(‏ وسورة الروم» آية (۵۸). وسورة 


فصلتء آیة (۵). 


3 


(۸) سورة الأنعام. ينظر: تفسير الطبري .)١185 /o)‏ تفسير السعدي» ص(٢٥۲).‏ يراجع: سورة یس آي 
(۷۰). 


3 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


AZ a Bol الاس‎ CS وقول ا تعال : ل‎ sa, KÎ أن كوفع‎ lata 


2 94 


در أن DG‏ أبعت آله بکرا کشر 04 . 


« فهم آنکروا أن يبعث الله بشرًا رسولا» وجعل وا ذلك منكرًا Use‏ في 
عقوضه :8 

وأيضًا طعنوا في الرسل -BEIBENE-‏ بعقوهم بآمور ظنوها منافية للنبوة» یقول 
الله تعالى: J0j6)‏ مدا ول ی کل اس ez‏ بر لو لو ماک 
N to VD zk‏ 

« وطعنوا في الرسل لت - بعقوغم بأمور ظنوها لازمة للنبوة »۳ يقول 
اللہ تعالی: ‏ وقالوا لن توم di‏ تج لا ین ی وت j O‏ تكو GÎ‏ جن 
یل SN Az‏ الأٹھٹر at‏ تج QI‏ از شقط aka‏ رَعَمت Ji û Yê‏ 
SE aj 4i Gi‏ سيلا HO)‏ یکرت اک ی ak‏ 
ار عا کیا dya‏ تما وق هل Yê‏ کا ن 


تد سرت 
للوحي الإلحي؛ وانا تجاوزت قدرهاء وعارضته بأمور ظنتها منافية للنبوة وبآمور 
ظنتها لازمة للنبوة. 


êِ 


0 0 0 O 12 0 0 12 Û 12 12 12 12 121226 
سورة الإسراء.‎ (١) 


يراجع في معنى هذه الآية: سورة یونس آية (؟)» وسورة co ya‏ آية (۲۷)ء وسورة إبراهيم» آية »)٠١(‏ 
وسورة المؤمنونء الآيات ( ۰۲ ۰۳۳ «CEV‏ وسورة الفرقان» “CE V) AT‏ وسورة صء آية (5). 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية (۷/ «CUY‏ ينظر: المصدر نفسه (۷/ ۱۳). 
(۳) سورة الفرقان. 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية (۷/ 57). ینظر: الصواعق الرسلة ابن القیم (۳/ ۰۸۹۷-۸۹ 


.)٩۳( سورة الإسراء. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الفرقان» الآيات (۹-۷) وسورة الز حرف آية‎ (o) 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


يقول ابن القیم: « فهؤلاء | كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي 
بعقوهم وآرائهم کخصومة من خاصم في العاد» وکذلك مجادلتهم في الله وآياته كانت 
جدال معارضة للوحي بالرآي والعقل فهؤلاء خصاء الله حقيقة» وهم العارضون 
لكتابه وما بعث به رسله بعقوهم وآرائهم i‏ 

ومن جهة أخرى نفى الله تعالى العلم عن المخالفين الذين اقترحوا نزول الآيات 
.š „alle‏ يقول الله تعا ی: # وقالوا لول رل عليه A‏ من ريه لت الہ ادر عق أن يرل ءايه 
RÎS,‏ لاینکی 04 . 

يقول الشيخ ابن عثيمين - > -: J‏ هؤلاء المنکرون لا يعلمون حقيقة الأمور, 
فهم جهلة لانهم ‏ يتفكرواء ولو تفکروا لعلموا؛ لکنهم معرضون »". 

وأيضًا نفى عنهم العقل عندما آنکروا أن يكون القرآن من وحي الله تعالی؛ 
یقول الله تعالی: ‏ فل لو MIZE‏ ما وئ کم ولا آدرسکم A‏ فد بت کم 
شما ين مد ألا بی ٩4‏ . 

يقول ابن كثير في تسیر هذه الآية: J‏ أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق 
والباطل؟ 0 

ويقول الشيخ السعدي - > -: « فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم 
حالي وحال هذا الکتاب؛ لجزمتم ما لا يقبل الريب بصدقه 4Î j‏ الحق الذي ليس بعده 


0 @ @ 0 12 0 0 0 12 2 12 Çı 12 @ 0 

.)1785/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)۲۰۳( سورة الأنعام. يراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة» آية (۱۱۸). وسورة الاعراف آية‎ (Y) 
.)۲۷ الایتان (۷ء‎ ee J وسورة‎ 

(۳) تفسير القرآن الكريم (550-5619/5). 

)٤(‏ سورة يونس. 

.)۳۸۹ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ (e) 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


وابینها. 
وأيضًا نفى عنهم التفکر عندما وصفوا الرسول -صل الله عليه وسلم- 


۳ 


بالجنون» يقول الله تعال: dÎ Þ‏ 07 کم 


السلك السابع: صرب الامثال. 


"من رحمته تعالى» وحسن تعليمه: أله ضرب الأمثال في القرآن الکریم؛ تقريبًا 
للمعاني العقولة بالامثال الحسوسة. فیتضح ویتبین العنی الذي آراده الله تما"( . 
يقول ابن القیم: ۱ ضرب الأمثال في القرآن دستفاد منه آمور التذكير» والوعظ. 
والحث» والزجر والاعتبار» والتقریر وتقریب الراد للعقل» وتصويره في صورة 
الحسوس؛ بحیث یکون نسبته للعقل کنسبة الحسوس di‏ اس ». 

وأکثر ما یضرب اله الامثال ی السائل الکبار نی آصول الدین ونحومالگ 
وهذه الأمثال الضروبة هي الأقيسة العقلية التي بينها الله «Tika‏ فهي للتذكرء یقول 
تعالی: )25 ربا لكايس فى دا زان نكل مکل مروت( أي: "حتى 
سو وح راك 


0 0 2 (2J © (J 12 (2J 0 2 12 © (J 12 (j 0 0 

AY) e تفسير السعدي»‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. 

(۳) تفسیر السعدي» ص(8۲۵). ینظر: ص( ۰۱۳۱۰۵۱۹۰۷ ۰169 ۷۲۳). 
)٤(‏ بدائع الفوائد .)۹/٤(‏ 

(۵) ینظر: تفسير السعدي» ص(۱ ۱۳). 

.)۲۹-۲۸/۱( ینظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية‎ CO 

(۷) سور الزمر. يراجع: سورة إبراهيم» آية .)۲٢(‏ 

(A)‏ تفسير السعدي» ص(۷۲۳). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


ا 


وللتفكرء يقول الله تعالى: اوت EWI‏ سرا للا nw‏ 
©۰ أي: ''لیتفکروا فيها فينيبوا وينقادوا للحق". Û‏ 

فهو -3#- ضرب الامثال في جانب التوحيد؛ لبيان حقيقة التو حيد» وصحته 
وبطلان الشرك وفسادہ؛ لکن هذه الآيات والأمثال لا ينتفع بها إلا آهل العلم» یقول 
الله تعالى: > ریا لکل تر تایب میلس إل الصیٹئ Üç)‏ وامل 
العلم هم أهل العقول السليمة» يقول dıl‏ تعا ی: % رد 1251:55 r.‏ 
+`“ نکم من شرکاء في ما رَوَفلکم فاشم فيه سوام تافو نے 


و ی لو red 7 „ Z5‏ < 


152 نقصل اليب Ayê)‏ مات 4 


ے ہہ هرن ہر می 


يقول الطبري في تفسير قول الله تعالى: #َدَلِكَ نَمَصَلُ aya zadî‏ یعقلوت 
0 4: "كذلك نبين حججنا في كل حق لقوم یعقلون فیتدبرونا إذا سمعوهاء 
ويعتبرون فيتعظون HM‏ 

وذكر السعدي حال أهل العقول ومن خالفهم فقال: "فأهل العقول والالباب 
هم الذين يساق إليهم الكلام» ويوجه الخطاب؛ فهم يعقلون الحقائق ویعرفون وأما 
مَنْ لا يعقل فلو zê‏ له الآیات» وبنت له البيّنات؛ لم يكن له عقل يبصر به ما تبّن» 
ولا ی 0 Jalê‏ الشرك والجهل لا يعلمون» يقول الله تعالى: 


مه ر صا و Zz‏ 


Za ۳ -A î السك رو‎ vd 7/1 من دوت‎ PE HESÊYI مل‎ 


0060 12 @ @ 12 2 © © © 2) @ @ @ @ @ 

)١(‏ سورة الحشر. 

(۲) تفسبر الطبري (۵۱/۱۲). ينظر: تفسير السعدي» ص( .)۸٥‏ 

(۳) سورة العنكبوت. ينظر: تفسیر الطبري .)١5 5 /٠١(‏ تفسير السعدي» ص(۱ ۱۳). 
)٤(‏ سورة الروم. 

.)۱۸۲ /۱۰( تفسیر الطيري‎ (o) 

)٦(‏ تفسير السعدي» ص(550). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


لقوق پیت E E‏ 
فشبّه الله تعالى الكافر الذي يتخذ من دونه أولياء يرجو منهم النفع بالعنکبوت 
التي اتخذت Êz‏ لتنتفع به؛ لکن لم بحصل مرادهاء وبعد ضرب المثل حكم الله تعالى على 
الكافر بالجهل/ ٠‏ فهم يعترضون عليهاء ويتحيرون» ويزدادون بذلك كفرًا إلى 
کر يقول الله تعالی 09 إا tek XA‏ مما بها كما 

اک امو ا ملک أنه الي ینزیم و زر کرائڑارےے ما راد اك 
بدا مک (WES Az‏ ودی ہے کیما 15405 بور الکن 48 . 
المسلك الثامن: التفريق بین المختلفين والتسوية بین التمائلین. 
کل اسان اون اشن مد فا کا مها وت 
أعظم صفات العقل» يقول ابن تيمية: "من أعظم صفات العقل: معرفة التماثل 
والاختلاف"ا؛ لذلك بين الّه تعالی فى کتابه لکریم هذا القياس العقلي المتضمن 
التسوية بين ا تماثلین والفریق ٠ت‏ و فالله êê dlê‏ من ساوی بین الآهة 
الزعومة التي لا تقدر على GEH‏ والاعادة» ولا تقدر على اهداية إلى «GH‏ وبين الله 
تعالى القادر على GELI‏ والإعادة وا مدایة إلى الحق» وحكم عليهم بعدم العقل» يقول 
0 6 266 
)١(‏ سورة العنکبوت. 
(۲) ینظر: تفسير الطبري (۱۰/ ۱۳). تفسير السعدي ص(1۳۱). 
(۳) ینظر: تفسیر السعدي» (EV) yo‏ 
)٤(‏ سورة البقرة. 
(o)‏ ینظر: تفسیر السعدي» ص(1۸۸). 
CO‏ الفتاوی ابن تيمية (۲۳۹/۹). ینظر: بدائع الفوائد» ابن القیم (۲/ 4۳۸). 
۷( ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۹/ ۲ ۳-۲ ۲). بدائع الفوائد» ابن القیم )٩-۸/4(‏ 
يراجع: سورة المائدة» آية (۱۰۰). وسورة الأنعام» آية (۱۲۲). وسورة co ya‏ آية YE)‏ وسورة الرعد» 
آية (۱). وسورة النحل» آية .)۷٥(‏ وسورة فاطر الآيات (۲۱-۱۹). وسورة صء آية (۲۸). وسورة 
غافر» آیة (۵۸). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


وج یکن 


744-7 مرو سن 


dêk :‏ هل من ŞIKÊ‏ من بیدوا لتق A Û‏ رل ا ده 
لین جج سیت NI di ewc ewl‏ اح أن ینیم من لا 
یس لكوك <Ã‏ ©4 

یقول ۲۳۲۳۲۳۳۳ بعقولكم» 
كيف سویتم بين الله وبين خلقه» وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ ۱" فالتسوية 
بين العاجز والقادر لا تصدر إلا من جرم من العقل الصريح» يقول الشنقيطي - 
> -: ''ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير 
كله التصرف بکل ما شاء لا تصدر 0 له"۳. 

أيضًا ضرب الله تعالى الامشال من أجل مدح التوحید وأهله. وإيثاره» وذم 
الشرك وآهله؛ ولکن لا ينتفع بہذا القیاس العقلي إلا آصحاب العقول الكاملة» یقول 
الله تعالى: # آمن‌ھو تیان اليل سَلدَا وشَايمَا در الخ ٤‏ وی نما ری فل مل ستوی 
وت وان كا يلعو کم کر ıi)‏ لني 4 . 

وأما من عداهم فلا يعلمون حقيقة الفرق بین المختلفين» يقول تعالى: سرب 
له متلا لا فیه شام م کن و سم WÎ‏ کل „ezS‏ مكلا A ki‏ بل ال 
lo 0‏ »ولا يتذكرون آیاته وما تضمنته من أقيسة عقلية فیعرفون خطأ ماهم 
عليه من الشركء ويميزون بين النافع والضار» ويؤثرون النافع على الضارء يقول الله 
11221101111011 
)١(‏ سورة يونس. 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۳۹۵). 
(۳) أضواء البيان (۲/ 1۸۳). 
)٤(‏ سورة الزمر. ينظر: تفسير الطبري .)577-57571١7/51١(‏ تفسير السعدي» ص(۷۲۰) 

يراجع: سورة المائدة» آية (۱۰۰). وسورة ce J‏ آية .)١9(‏ 
)٥(‏ سورة الزمر. ينظر: تفسير الطبري .)777-5771/1١(‏ تفسير السعدي» ص(4 ۷۲). يراجع: سورة 


یوسف. آية (50). وسورة النحل» آیة (Yo)‏ 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


رص ل r‏ سے ضا وحم ۶ ه 


تعای: 509 Ta‏ ولرد „ali An Saib‏ ولا الْمْيِتَة کیاد ما 
د گرو 04 . 

ولا يتفكرون في حججه» ويعلموا صحة التوحيد» وفساد الشرك» يقول الله 
تعالی: لال کل يسوی الکن وی امک تتشكون 04 . 

ومن جهة أخرى ذم الله تعا ی من اعتقد المساواة بین المحسن والمسيء» وحكم 
على هذا الاعتقاد وهذا الحكم بأنه سىء؛ لأنّهِ حالف للعقول السليمة والفطر 
الستقیمة یق ول سی تد کرت ا dual‏ لور الي اذا 
یلا تلعب سو AQ‏ 1 )تن 

فليس عندهم حجة بهذا الحكم» ولا عهد من الله تعال يقضي بالمساواة cema‏ 
یقول الله تعالى : یگریت CO)‏ ما كيف Sji TAS‏ فو رود © 
514 :44251 © 7 

فكان هذا الحكم من غلو العقلء فهو يحكم بلا حجة ولا عهد من الله تعالى؛ بل 
قامت الحجة على التفريق بين المحسن والسیء ويحكم في أمر الجزاء الذي هو من 
اعتضاض الله تعال: 

يقول القرطبي فی هذا الحكم: « هذا ا حکم الأعوج كأن آمر الجزاء مفوض 
5 حتی تحکموا ب لقع سس 
02 12 @ 0 12 0 2 2 0 2 2 0 @ 0 0 @ 0 


)\( سورة غافر. ينظر: تفسير الطبري (۷۲/۱۱). تفسير السعدي» ص(۷4۰). يراجع: سورة هود آية 
.(Y§)‏ 


(۲) سورة الأنعام. ينظر: تفسير الطبري (۵/ ۱۹۷). تفسير السعدي» ص Yo V)‏ 
(۳) ينظر: تفسير السعدي» ص(۷۷۷). 

)٤(‏ سورة الحاثية. 

)٥(‏ سورة القلم. 

AY /۱۸( تفسير القرطبي‎ CO 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


فیتضح ما سبق أن الله تعالی نفی العلم والعقل عن الشرکین؛ وهو حکم على 
العقل بالجفاء وذلك لعدة آسباب وهی: 

السبب الأول: عدم التزامهم با آقروه من توحيد الربوبية. 

السبب الثاني: عدم انتفاعهم من طرق العلم. 

السبب الثالث: عدم اتعاظهم بها حصل للأمم السابقة التي آشر کت في عبادة ربها. 

السبب الرابع: عدم انتفاعهم بالامثال الضروبة وإنا یعترضون علیها. 

الستے الخامس: اعتقادهم المساواة بين الحسن والمسىء وھذا الاعتقاد پجتمع 
فيه جفاء العقل وغلوه؛ لآنه لا حجة على هذا ا حکم: ولا عهد من الله تعا ی یقضی 
بالساواة بين المحسن والمسيء. بالإضافة إلى أن موقف المشركين من النبوة بجتمع فيه 
جفاء العقل؛ لاأنہم أنكروا أن يكون القرآن من وحي الله تعالى» ووصفوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم بصفات لا تليق بمقام النبوة. 

وأيضاً فيه غلو العقل من جهة الشبهات التي أثاروها لإبطال نبوة 
الأنبياء لكالل . 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المبجحث الثاني: 
غلو العقل وجفاژه في مسألة النفاق 


ذكر الله تعالى حقيقة النفاق والمنافقين» يقول الله تعال: # مُدَبَدَيِينَ بی dak‏ لك إل 


kî 


iı ~4e 5;97‏ ہے 


MA di NIK‏ ون LH‏ تنج له سيل «aj‏ أي: "ليسوا من المؤمنين 
720 0 

لذلك كان حاهم في الآخرة أسوأ حالا من الکفارء يقول الله تعالى: لد لت 
ف ار الکتکل رخ ار ول 221132 ar.‏ 

ويذكر الشيخ السعدي - > - السبب في استحقاقهم هذا العذاب فيقول: 
"فهم تحت سائر الكفار؛ لأنہم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا عليهم 
بالکر والخديعة» والتمکن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا ُشعر به 
سي 

ومع مكرهم وخداعهم إلا vl‏ -في حقيقة الأمر- لم ینتفعوا بعقوهم في آمر 
دينهم؛ ونیا كان حظها منهم الجفاء والإهمال» وفي هذا البحث سيسلط الضوء على 
هذا ا جانب؛ حيث öj‏ القرآن الكريم سلك أربعة مسالك لبيان حاهم» وفي كل مسلك 
بكم غلهم يعدم العقل: 


المسلك الأول: وصف قلوب المنافقين. 


المسلك الثاني: التصريح بنفي العقل عنهم. 
المسلك الثالث: التذكير بها حل بالأمم السابقة. 
(2J © J j (2J © (i 12 © (J 12 (J 0 0‏ 2 0 0 
)١(‏ سور النساء. 
(۲) تفسیر السعدي. ص(۲۱۱). 
(۳) سورة النساء. 


€3 المصدر السابق» ص(١‏ ۱. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المسلك الرابع: وصف النافقین بصفات من شأنها التأثیر على العقل. 

وتفصیل ذلك 

السلك الأول: وصف قلوب النافقین. 

ہس ےک دخ LÛ‏ فلوبهم رص MASA‏ 
امرس رز دائ لين يما ک۵ا خزود ۹047 . 

قول الطبري: "وأصل الرض: السّقمء ثم يقال ذلك في الأجساد والأديان» 
وعنى الله -تبارك وتعالى - بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ماني قلو ہم من 
الاعتقاد"(۳. 
القلب متلازمان فالرض هو: ١‏ شکهم في آمر محمد -5- وما جاء به من عند اللہ 
رھ فیه» فلا هم به موقنون SE‏ ا ولا هم له منکرون گار رد اھ 

وقد وصف الله قلومم بالریب. یقول الله تعالى: #وارتابت فلوبهم هرق 

keto - و‎ 


(e) بترددورت‎ perey 


"فإذا كان القلب مريضًا بمرض الشبهات (الشك) والنفاق؛ فهو -بلا شك- 


0 0 @ 0 12 0 0 0 12 2 12 ÇI 12 @ 0 

)\( سورة البقرة» يراجع: سورة المائدة» آية «Co Y)‏ وسورة الأنفال» آیة (59)» وسورة التوبة» آية (١۱۲))؛‏ 
وسورة الأحزابء الآيتان (۱۲ء ٦٠)ء‏ وسورة محمد الآيتان (۲۹۰۲۰). 

(۲) تفسير الطبري (۱۵/۱). 

OBE شا(‎ al). O) 

€3 سورة التوبة. يراجع: سورة الحديدء آية .)١5(‏ يقول الراغب الأصفهاني: "والارتياب يجري مجری 
الإرابة» والريب: أن تتوهم بالشيء آمرّا ما فينكشف (Û‏ تتوهمه ". ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 
الكريم» ص(5 77)» وهذا بمعنى الشك. فا منافق لا يقين عنده؛ بل هو في شك وتوهم. 


مد 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


KEV ger Û zawê DN TA 
القرآن'". فالله تعالى أقفل على قلوبهمء فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ‎ 
(Dı 
SETÊ 
وهذا الصرف والطبع عقوبة هم من جنس عملهم؛ لانهم عرفوا ا حق ثم أعرضوا‎ 
aya 42x175 وين باب‎ BI) عنه استكبارًاء یقسول الله تعالى:‎ 


4z‏ عرو 


7 سرت سس 
ہت نی وی ا سن تس 
تعالى: > 2087yê Çay‏ ینود Cd)‏ ويقول dıl‏ تعالی: 9و RA‏ ف مڈیم 
اشوین 2352 245 û XULÎ‏ ۹47 . "فهو آصم عن سیاع احق» وأعمی 
عن رؤيته» وأبكم عن وو گار 
وما لا شك فيه أنَّ عدم الانتفاع بہذہ الطرق يؤثر CU‏ على العقل؛ لأنها طرقه 
ومنافذه التي يصل بها إلى العلم وا خیر. 
(i 0 12 © 0 0 12 (i 2) 12 2 0 00‏ 2 0 0 0 
)١(‏ يراجع: سورة التوبة» الآيات (۸۱ء ۸۷ء ۱۲۷). وسورة المنافقون, الآيتان (۳» ۷). 
)٢(‏ يراجع: سورة التوبة» آية AA YO‏ 
(Y)‏ يراجع: سورة البقرة» آیة (۱۳). وسورة التوبة» آية (۹۳). وسورة cû zêl‏ آية (۸). 
€3 یراجم سورة النساءء آية (۸۲). وسورة محمد آية (4 ۲). 
(o)‏ تفسير الطبري (۳۲۱/۱۱). ينظر: تفسير السعدي» ص(۷۸۸). 
CO‏ سورة التوبة. يراجع: سورة النساء آية (۸۸). 
۷( سورة التوبة. يراجع: سورة البقرة» آية (۷)ء وسورة النحل» آية (۱۰۸). وسورة محمد آية YO‏ 
وسورة النافقون آية (۳). 
(A)‏ سورة البقرة. پراجع: سورة محمد RÎ‏ (۲۳). 
(۹) سورة البقرة. 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


0 


المسلك الثاني: التصريح بنفي العقل عنهم. 
وصف الله تعالى المنافقين بالسّفه؛ وهو: "الجهل» وضعف الرأيء وقلة المعرفة 
A WEN e RENE aU 9 00 n.‏ لا اله ن 

e i‏ ش کالوا Dê‏ کم ءام A a) WÎ dab‏ امه ولكن لا يعمو 
RO‏ 

يقول ابن القيم:  dilê‏ تعالى حكم على المنافقين بالسّفه» وحصر السّفه فيهم» 
ونفى علمهم بسفههم. وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهلء فالسفه غاية احهل؛ 
وهو مركب من عدم العلم با يصلح معاشه ومعاده» وإرادته بخلافه. فإذا كان بهذه 
النزّلة وهو لا بعلم بحاله؛ كان من آشقی اننوع الانساني ». 

أيضًا یق ول الله تعالى: KE 22C2‏ وقلوبهم شی ذلك یام وم لابع هلوک 
۰4 يقول الطبري - سح پل اکھت اتی 

کہ 8) 

الس ور 

ویقول الشیخ السعدي - >> -: "لا عقل عندهم» ولا MÎ‏ فإنهم لو كانت هم 
E‏ ہہ Sê O‏ 

المسلك الثالث: التذكير بها حل بالأمم السابقة 

ذكر الله تعالى حال الأمم الماضية» وما حل بها من العذاب؛ لتكذيبها بالله تعالى 
gi gi 26 © 226 © JJ © 2616 © 6‏ 666 
)\( تفسير الطبري (۱۱۱/۱). بنظر: تفسير السعدي» ص(۳؟). 
CY)‏ سورة البقرة. 
(Y)‏ بدائع الفوائد (5/ ۱۳۱). ينظر: تفسير ابن عثيمين LV ÎM‏ 
)٤(‏ سورة الحشر. 
(o)‏ تفسیر الطبري /\Y)‏ 55). 


CO‏ تفسير السعدي» ص(۸۵۳-۸۵۲). 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


وبرسله سل وهذا التذكير لاخذ العظة والعبرة منهم» والانتهاء [e‏ كانوا 
عليه مقيمين من الكفر diL‏ تعا ی ورسله سوت والعلم بأحوالهم هو من 
العلوم الکتسبة عن طریق السمع» وعن طريق البصر» ورؤية آثارهم» وهذه العلوم 
هي من جملة العلو سے كر رت عل صاحبها هو 
بلا عق لء بقول الله تعالى: ال با ها لک ین ıê‏ قزم فح 5 A.‏ کر 
LA, nn‏ وا ون کت i‏ لهم رَسَلهُم یت نَا کا دَ له 
یمم رک کا اشم سی Öz)‏ 
أيضًا عدم الانتهاء عن محادة الله ورسله -ŞERSNE-‏ التي بعلم ما يترتب 
من العقوبة الأخروية هو جھلء ولا شك أن الجهل يؤثر سلبًا على العقل» فلا يميز بين 
النافع والضار يقول اللہ تعالی: çîl‏ يلموا اعدم اود له ورسوله ات GEKÎ‏ 
ہے پر z- nne kê‏ پلک ان ê‏ ۳۹۹ ( . 
المسلك الرابع: وصف المنافقين بصفات من شأنها E‏ 
کت انتافتین ! للشيطان» Ma‏ 2ھ ا ہے شلوك آنولهم 
N 5‏ الضلال E e 7 We‏ ءَامَنَا وَِدًا Ji5‏ 
يطو QE‏ مک Ci‏ کن مناوت 4ء ووصفهم بالخداع (وهو: إظهار 
OOOO‏ 
)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) سورة التوبة. 
(۳) فصل القول ني: الحجب التي تحول بين الرء وبين الانتفاع بعقله. یراجع ص(59١).‏ 
€3 سورة النساء. پراجع: سورة الحديد» آية (5 .)١‏ وسورة محمد آية YO)‏ وسورة المجادلة» آية .)١9(‏ 
Co)‏ سورة البقرة. 
0( یراجم سورة البقرة» آية (9). وسورة النساء آية VEY)‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


أ 


الإیمان وإبطان الکفر). فالمنافق جمع بين المعصية واستحسانهاء وظنها من العقل 
راگ رس تون لمجالا نوراف ريس مال سرک 
وذكر الله اتباع النافق هواه يقول الله تعالی: ايک نت یع اک de‏ 5 
EW‏ مور( کے 
فیتضح مما سبق أن الله تعا ی نفى عن المنافقين الفقه والتذكر والعلم والتدبرء 
وهو نفي للعقل؛ لان هذه الأمور هي صفات للعقل الصريح» وثار من ثمراته. 
كذلك حكم الله تعالى على المنافقين بالسفه» وعدم علمهم بسفههم» وهذا 
وصف فم بعدم العقل وهذا حكم على العقل باطفاء. 


J 0 000‏ )@ 0 
() ینظر: تفسير السعدي» ص(۲۱۱). 


(Y)‏ سورة محمد. 


didê‏ 2کترتھ ) قھتھ ‏ 654703 ) عن 
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3 


الفصل الات 
غلوالعقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات 
ویشتمل على نمهيد ومبحثين : 
© البحث الاول: غلسوالعقل وجضاؤہ في مسألة 
الإلعاد في أسماء الله تعالى . 
© البحث الثاني: غلوالعقل وجفاؤه في مسألة 
الإلعاد في صفات الله تعالى. 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


اللمهبد 
إن آشرف العلوم وأجلها على الإطلاق هي العلوم المتعلقة بالله تعالى» وأسمائه» 
كم 
"وتوحيد الله في أسمائه وصفاته ینبنی على أصلين: الأول: تنزيه الله - جلا 
وعلا- عن مماثلة المخلوقين في صفاتهم. والثاني: الإیمان بها وصف الله به نفسه أو 
Siya A2‏ اول Sa o SU aA‏ ۷گ 


وقد سمّی dl‏ تعالى الانحراف عن هذا التوحيد إلحادّاء يقول الله تعالى: ول 


< سم ہے مھ و کس مرو مله 2 مب وه ل ہے 


2 جوم مه 7 . ےہ zoro j‏ رم 
لامعا سی فادعوه ها وذروا آلزن یلچدورے ca Alo‏ سیجزون ما كانوأ SAS‏ 14 : 


والإلحاد في آسیائه وصفاته هو: "العدول بها وبحقائقھا وبمعانيها عن الحق 
(d),‏ 
kesa‏ : 


٣‏ اتف دوف تحاط 7 ٰ۰ زان روم 

موضوع المبحث الأولء والإلحاد فی صفات الله تعا لی وهو موضوع البحث الثاني. 

OT‏ ص 

0 0 0 (2J © J 12 (2J © 2 12 © O 

(Yo) ye ينظر: تفسير السعدي»‎ )١( 

(۲) أضواء البيان» الشنقيطي (4۱۱/۳). 

(۳) سورة الأعراف. 

.)۳۳۹ /۲( ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ .)۱٦۹ /١( بدائع الفوائد ابن القيم‎ )٤( 
وقد ضل في باب الأسماء والصفات أهل التعطيل والتشبيه» فأهل التعطيل: هم الذين نفوا صفات الله‎ 
تعالى؛ ومنهم: الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء. وأهل التشبيه: هم الذين‎ 
شبهوا ذات الله تعالى بذات الخلوق أو شبهوا صفاته بصفات المخلوق؛ ومنهم: المعتزلة البصرية»‎ 
والكرامية» وغلاة الشيعة.‎ 
٣۲۱٢-۲١٢ ء۱۱١(ص ینظر في تفصيل اعتقاد هذه الطوائف: الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغداديیء‎ 
.)111-119111-١١8:57(ص التبصیر في الدین» أبو المظفر الإسفراييني»‎ .)۲۲۹- ۲ 


الملل والنحل» الشهرستانی ۱۰١ ء۸٦ 50-5 5 /١(‏ ۱۰۸)۔ 


66 332۵۵ ( 80508 .1986002 )دنه 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


البحت الأول 


غلو العقل وجفاژه في مسألة الالحاد 
فى آسماء الله تعالی 


++ 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول: إنكار شيء من أسماء اللہ تعالى. 


المطلب الثاني: تسمية الأصنام ببعض أسماء الله تعالى. 


XK XX < »ا‎ 


عدعہ عہ 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 


8 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المطلب الأول: ۱ 
انکار شي من أسماء اللہ تعالى“ 


ذكر الله تعالى في كتابه الكريم إنكار بعض كفار قريش لاسم (الرمن)ء 
يقول الله تعالى: a‏ رسک û‏ ام فد لت من Wl‏ آمم WE‏ عم الى رح لک 
رکفت ال ل مر له هم سکلت ول کي 04 . 

وهذا الانکار كان من بعض کفار قریش الذین آشر كوا في عبادة الله تعالى» وقد 
سبق ا کم علیهم -فیا یتعلق بموضوع البحث- في الفصل الثانی'''. ومن جهة 
آخری فان الکفار آنکروا اسم (ê J)‏ اعتمادًا على عقوهم» وهذا منهم غلو وقد 
عُلِم أنَّ مدار إثبات الأسیاء والصفات أو نفیها على السمع والعقل لا مدخل له في 
Werî‏ كه | 


0 @ 0 0 @ 0 2 2 @ 2 12 0 12 0 0 

)١(‏ لم ینکر مشركو العرب شيئًا من صفات الله تعالى؛ وان عرف عنهم إنكار اسم (الرحمن) خاصة. ينظر: 
الفتاوی» ابن تيمية (۵/ ۳۳ تیسبر العزیز الحميد» سلبان بن حمد بن عبد الوعابے: ص(۳۵). 

)۲( سورة الرعد. يراجع في معنی هذه الاية: سورة الفرقان آية (10). وسورة الاسراء آية (۱۱۰). 

)0 يراجع ص(۱۰۰-۷۷). 


.)۸۰ /۱( ینظر: شرح العقيدة الواسطيق ابن عثيمين‎ )٤( 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


0 


المطلب الثاني 
تسمية الأصنام ببعض آسماء الله تعالى 


لم يكتف الشرکون بعبادة الأصنام من دون الله تعالى؛ وإنم| اشتقوا ها أسماء من 
أسمائه تعالى» فاشتقوا من الله (اللات)» ومن العزیز (ا Şê)‏ ومن öU‏ (مناة)؛ 
حتى يُضْمُوا عليها Û ji‏ من القداسة والتعظيم؛ "ونا فان كه الام dê‏ 
وهي دا عل اللین» وما کان کذلك فلیس باه" یقول مال اوه الک 
Zon‏ وم Aj‏ لی Öz‏ 

وبین تعالى f‏ أسماء لا حقيقة هاء يقول dil‏ تعالى: 
يو إل ونا تیآ 


3 


وهذا الفعل من کفار قريش هو خروج بالعقل عن اختصاصه وحدوده 
وطاقته» وهو التسلیم للوحي. وأيضًا لا حجة شم في هذه التسمية؛ ونیا هو اتباع 
الو یا ل د 


2 2 © @) 2 2 © (2) 2 2 © (2) 2 2 0 

(۱) تیسبر العزیز احمید سلی‌ان بن حمد ین عبد الوهاب؛ ص(۱۷۹). 

(۲) سورة النجم. پراجع في تفسیرها: تفسیر الطبري Ce YY YY)‏ زاد السیر ابن الجوزي» ص(۱۲۱- 
۵ ) تف سیر القرطبي (۱۷/ 11 -۰)1۸ تفسير ابن كثير (۲۳۲-۲۳۱/4). تف سیر السعدي» 
ص(۸۲۰-۸۱۹). تفسير ابن عثيمين (۱۳۱/۱۰). ينظر: الفتاوی؛ ابن تيمية (۲۷/ ٣٣٥۳ء‏ ۰۳۵۷ 
۳5۹ 


)۳( سورة النجم. 
)٤(‏ سبق تفصيل الكلام في أثر التقليد واتباع الظن والهوى على العقل في الفصل الثاني. 


KOÊ 5۳2۵ didê‏ .19750605 ) عن 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المبحت الباني 
غلو العقل وجفاژه في مسألة الالحاد في صفات اللہ تعالی 
ویشتمل على مطلبین ؛ 
الطلب الأول: نسبة الولد لله تعالی. 


الطلب الثاني: تمثيل صفات الخالق سبحانه بصفات الخلوق. 


XX XX‏ عا كلا 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المطلب الأول: 
نسبة الولد لله تعالى 


وصف الله تعالى نفسه بالأحد يقول الله تعا ی: dee‏ هو ال کد J‏ الہ 
Aza‏ © کم کید وک رکد Key O‏ نو لد )4 وهو أحد 
في ذاته وأسمائہ وصفاته وأفعاله» فهو وصف "دل على نفي المشاركة والمائلة ۳. 

ووصف تعالى نفسه بالصمد» "وهو وصف يدل على أله مستحق لجميع صفات 
ua‏ 

وعليه فإنه تعالى لا يواثله أحد وهو مستحق لجميع صفات الكمالء منز عن 
صفات النقص. ولا شك أن من أعظم النقص الذي تسب إليه هو نسبة الولد إليه 
-تعالى الله عن ذلك-. 

وقد ذكر القرآن الكريم آقوال المخالفين للحق وتباينهم في نسبة الولد إليه 
فقالت اليهود: عزير ابن dl‏ وقالت النصارى: المسيح ابن «dl‏ وقال المشركون من 
العرب: الملائكة بنات الله. 

وقد سلك القرآن الكريم خمسة مسالك في الرد على الكفار» وهي: 

السلك الأول: حال المشركين مع خلق الملائكة. 

المسلك الثانی: لا حجة للكفار في نسبتهم الولد لله تعالى. 

المسلك الثالث: الاستدلال بالربوبية على تنزيه الله تعالى عن الولد. 

المسلك الرابع: نفي آدوات العقل ومعانيه عن كل من نسب الولد لله تعالى. 
(i 0 12 (J 0 0 12 0 2 1202‏ 2 0 0 0 
)١(‏ سورة الإخلاص. 
(۲) الفتاوىء ابن تيمية (۱۷/ ۱۰۷)ء ينظر: المصدر نفسه (۷/ .)٥٥٥- ٥٤٥٤‏ 


(۳) المصدر السابق(۱۷/ ۱۰۷)۔ 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


a 


المسلك ا خامس: وصف dil‏ تعالى حكم عقوهم. 
وفي كل مسلك من هذه المسالك يظهر جليًا أنَّ الكفار في معتقدهم هذا لا عقل 
۱ 7 ہے ا 
هم يمنعهم عن هذا القول؛ خاصة أن العقل الصریح ينره المولى عن النقص الذي 
N‏ نسبة الوند ثه تعالی» یقول اه E‏ من E dc‏ 
MD‏ ا و اوم ئ80 . وعلیه فان نسبة الولد 
وإثبات الولد لله تعالى من أعظم الإشراك به؛ فإن الشر لك به جعل له Ua yê‏ من 
خلوقاتہ مع اعترافه بأنه ملوك ومن نسب له الولد جعل له شریگا هو نظير وجزء من 


ام TEK‏ ناف BEM YE‏ لات معولامدہت 
ات 


آجزائه 
ولا قدره حق تقدير ê‏ 


0 0 0 (2J © 2 2 (2J © (i (Zi © (2J i 2 0 0 

۔)۳٦٣‎ /۱٦(قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 

(۲) سورة مريم. 

(۳) بدائع الفوائد(٤‏ / ۳)ء ينظر: تفسير السعدي» ص(۳۲). 
)٤(‏ ينظر: بدائع الفوائد» ابن القيم (5/ ۱5۲). 

.)۱۵۳ / ٤( بدائع الفوائد» ابن القيم‎ (o) 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


السلك الأول: حال yêk‏ کین مع خلق الملائكة. 

الى ریپ كن حوور عع ا الاك يقول الله تعالى: ‏ آم حَلقَنَا 
میگ إا وم کوک dl)‏ فإذا انتفى في حقهم شهود خلق الملائكة 
فكيف مم أن يحكموا عليها بأنها إناث؟!» فإذا انتفى في حقهم العلم النظري -الذي 
طريقه البصر وهو أحد معاني العقل- فان العقل انتفی من هذه الجهة» يقول 
Zade TA‏ "وإذا کانوا في السماء - يقصد الملائكة - كان JÎ‏ للعلم 
حاكن فهم قالوا Gi‏ کم بالشاهدة من کے مشاهدة"" وهو "قول بلا علم 
وافتراء عل الله تحال" 

والقول بأ الملاتكة إناث هو نفي للعقل من جهة انتفاء العلم النظري؛ وهو 
شهود خلقهم» وغلو في العقل من جهة الحكم على الشيء الغائب» يقول الله تعالى في 
بیان حال هو لاء eê‏ إن الین لا ون اليو AI AA i SAZÎ‏ ا وما م ہو۔ 
رون سر لایتنی e zê (ON‏ عن من کول عن وِکرنا رد لا 
ےت جو کے من ضرعن ميلو وهو اغا یمن e‏ 
gd)‏ 

i ال‎ NE) kas آمر‎ êy ciwa اس‎ aS 
0 0 0 0 (i (2) 12 (i 0 0 12 0 2 00 


مرآ یعون SIN‏ 


.)۱۹( سورة الصافات يراجع: سورة الز حرف آية‎ )١( 

۰۱۱۶ ۲( e زاد المسير»‎ CY) 

(۳) تفسير الطبري (۱۷۹/۱۱). ینظر: تفسير القرطبي (4۹/۱ تفسير ابن كثير (5/ ۱۱۳ تفسیر 
السعدي ص(۰۷۰۸ «(YE‏ آضواء البیان الشنقيطي (۷/ ۲۱۹ تفسير ابن عثيمين (۱۰/ .)۷٥٢‏ 

)٤(‏ سورة النجم ینظر: تفسير الطبري CO YEY)‏ زاد السیر» ابن الجوزي» Ye) ye‏ ۰۱۲۱-۱۲ تفسیر 
القرطبي (0۹/۱۷). تسیر ابن كثير (5/ ۰۲۳۳ تفسير السعدي» (AY *) e‏ تفسیر ابن عثيمين 
(۱۳/۱۰). 


)٥(‏ يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي إمام العربیة» قیل له: الفراء لانه كان يفري الکلام كان آعلم 


503. ر00‎ BÊ didê 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


"صغرهم وازدری بهم؛ أي: ذلك قدر عقوضم ونہایة علمهم أن آثروا الدنیا على 
ال .0م" 
حره ۰ 


السلك الثاني: لا حجة للكفار في نسبتهم الولد لله تعالى. 

ری عن تو یہ د بن 
انز ) 4 وکا یکت 1 Û We. Tê‏ في الْأَرْضَإِنْ عندکم cê‏ 
لن ید <J5‏ عل لله لاش » فإذا انتفی سلطان الحجة والعلم 
ہہ » وإذا انتفى العلم انتفى العقل عنهم من هذه الجهة» وإذا 
كان لا علم لهم فما الذي حملهم على هذا القول؟! بن الله تعا ی السبب في ذلك بقوله 
تعالى: Û?‏ فم بد من علو ولا بيه © CA‏ کلمة ترج Halê:‏ إن بقولورے WA Î)‏ 
gd)‏ 

يقول القرطبي - n‏ "فهم مُقلّدة قالوا بغير دليل „Ê‏ 

رر کک ےج شش سسجت 


روہ 24757 سا 


ال کال لفكتت لاتتلوای یگ حر الكن ولاك مرا فو یر قال نك اومن 

0 0 0 2 (i (2) 12 (J 0 0 12 0 2 0 00 

7 الکوفیین بالنحو بعد الكسائي» صنف "معاني القرآن" و" اللغات". توفي سنة سبع ومائتین. 
ینظر: الانساب. السمعاني (۳/ 4۳9 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي (۲/ ۳۳۳). 

)۱( تفسیر القرطبي AYY)‏ 

(۲) سورة يونسء ینظر: تفسير الطبري (0/ ۵۸4). زاد المسير» ابن امحوزي» ص(۵۱۳). تفسیر القرطبي 
(۸/ ۷۱ تفسير ابن كثير (۲/ ٠7‏ 5). تفسیر السعدي» VA) yz‏ ۳). تفسیر ابن عثيمين (۸/ Co ٤۸‏ 
يراجع: سورة الصافات الایتان (۱۵۷-۱۵). 

)۲( يراجع: سورة الأنعام» آية (۱۰۰» وسورة النحل آية (CU)‏ وسورة الاسراء آية (٤٥)ء‏ وسورة 
الكهف» آية (5)» وسورة kö se şk‏ آية (۹۰)ء وسورة الصافات الایتان (۱۵۲-۱۵۱). 

)٤(‏ سورة الکهف. 

.)۲۹۹/۱۰( تفسیر القرطبي‎ )٥( 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


2 م2 و ے Z‏ 2ه ےہ رص م 3 3 
J5‏ راکارا کیا ونوا عن سوه یل ©۰ وتقليدهم للأحبار والرهبان» 
WÊ “۶0‏ وكات السو التي انق أن 


ديو و سے و 


اک J5‏ باقومه مر <o êê‏ َو اين WES‏ من بل کلم لَه قل 
DAK © 5-42‏ تارش رھم Kezî‏ ين دوب الہ 4 ومنا 
ا را ا ف راع ر را وف ھت ترک راتا 
للدلالة على أن هذا القول لم يكن Û Sê‏ بالعقل. 

ويذكر الشيخ السعدي - > - أثر عدم العقل على آقوال المرء فيقول: "ومن 
كان لا يبالي بها يقول لا يُستغرب عليه آي قول؛ فإنّه لا دين له» ولا عقل يحجزه Ce‏ 


بس الکلام 9 


759 النهی عنه فی الدین جاء من الغلو نی العقل» فالقاتلون 
بنسبة الولد لله تعالی آعطوا الجال لعقوغم -أو سمحوا لعقوشم- بأن تخرج من دائرة 
التسلیم للنص AVI‏ -الذي ينزه الخالق عن ماثلة الخلوقین- إلى القول على الخالق 
با لا Gelî‏ به تعالى» فهوّلاء غلوا بعقوشم. وغلوا في الخلوقات. فلم ينزلوها منزلتها 
الحقیقیة؛ وهي منزلة العبودية» يقول ابن القيم عن النصارى: "إن هذه الأمة ارتكبت 
محذورين عظيمين؛ أحدهما: الغلو في المخلوق حتى جعلوه شریکا للخالق وجزءًا منه» 
وإها آخر معه. والثاني: تنقص الخالق» e‏ ورميه بالعظائم. وهذا قال عقلاء 
اللوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعًا وعقلا؛ فإنهم عار على بني آدم» مفسدون 


ماع 4 


0 0 0 2 2 2 2 0 @ 0 J 2 2 2 2 @ @ @ 

النساء آية (۱۷۱). 
(۲) سورة التوبة» الایتان (۳۱-۳۰). پراجع في هذا العنی: سورة آل عمران AT‏ (15). 
(۳) تفسير ابن عثيمين (۱۱۵/۵). 


.)۳۳٣(ص تفسير السعدي»‎ )٤( 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


للعقول والشرائع"۳. فٍذا کانوا مفسدین للعقول da‏ ذلك على فساد عقوضم من باب 


ا 

وقال في موضع آخر: "قال بعض ملوك اند عن النصاری: انبم قصدوا 
مضادة العقل» وناصبوه العداء» وحلوا ببيت الاستحالات واعتقدوا کل مستحيل 
(Or ,. ۰ 4 MEKR 64‏ . 4 ٭ ¬ 
والغلو فيه واعتقدوا كل مستحيل ممکتّاء وما لا شك فيه أن كل من نسب لله الولد فهو 
Mê‏ جس سیا دہ 7 
يدخل في عموم هذا القول» وهذا من تلبیس إبليس كا ذكر ذلك ابن الجوزي 


المسلك الثالث: الاستدلال بالربوبية على تنزيه الله تعالى عن الولد. 


دج را و رت ی ہہ 


ا یقول الله تعالى: j G53‏ قدا 2٦ A‏ 2 20 

کو <,. 0( ۰ 

e ka ENT ANÊN dûwê êyê Al‏ اف کی ارت 

0ھ dD‏ -- ص , 
فالستقر في فطر الخلق هو من العلم الضروري الذي هو أحد معاني العقل؛ 

فعدم الانتفاع بهذا العلم هو نقص في العقل من هذه احهت ذ فمن أقرٌ بخلقه. ومشینته 

وقدرته؛ استلزم منه هذا الإقرار إثبات كمال غناه تعالى» وتنزهه عن الحاجة والولد» 

وعليه فان نسبة الولد لله تعالى مع الإقرار بخلقه وقدرته نقص في العقل» يقول 

2 6 © © © © © © © © gj © © © © © © gj 

)١(‏ إغاثة اللهفان (۲/ ۰٣۲۳ء‏ ۲۳۲)ء۔ 

.)۲۲۹/۲( المصدر السابق‎ CY) 


(۳) ینظر: تلبیس ابلیس» صس(1۰). 

CO)‏ سورة البقرة يراجع في هذا العنی: سورة النساء» آية (۰)۱۷۱ وسورة الائدق آية (۱۷)ء وسورة الأنعام» 
آیة (۱ °( وسورة يونس» آية 163/9 وسورة مریم الایتان (Y-Yo)‏ وسورة الأنبياء» آية „(Y`)‏ 
وسورة الز خرف الایات (۸۳-۸۱)ء وسورة ان آیة (۳). 


(YAY /۱۷( الفتاوی, ابن تيمية‎ Co) 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


القرطبي: ''عَجّبَ -الله- المؤمنين من جهلهم -یقصد: من نسبوا إليه الولد-؛ إذ آقروا 
ol‏ خالق السموات والأرض هو edil‏ ثم جعلوا له شریکا أو ولدَاء وم یعلموا أن من 
یر على خلق السموات والأرض لا يحتاج إلى شيء یعتضد به أو يُستأنس taş‏ لأنَّ هذا 
من صفات النقص Qn‏ 

ويقول ابن القيم: ''فکمال قدرته» وکال غناه» وکال ربوبيته» بحیل نسبة الولد 
إليه» ونسبته إليه تقدح في كال ربوبيته» وکال غناه» وکال قدرته؛ ولذلك كان نسبة 
الولد إليه مسبة له بارك ر ف ثبت عن النبي دل قال: قال ال تعال: 
"كذّبني ابن آدم وَين ا ۳ WA‏ 


آن لا آقد Ea‏ كانه رکفت gU‏ لد ولك با فى آن ند صاحبة 
MÎ‏ رت (ا) 
و د ۱ 


السلك الرابع: نفي آدوات العقل ومعانیه عن كل من نسب الولد لله تعالى. 

M.A و‎ ê ASE cê û 
نش وم في صل مین‎ gi n ay is zî: 0وس "و"‎ 
4 

يقول الطبري: "لئن كانوا في الدنيا عميًا عن إبصار الحق» والنظر إلى حجح الله 
التي تدل على وحدانيته» صا عن ساع آي كتابه» وما دعتهم إليه رسل الله فيها من 
الإقرار بتوحیده» وما بعث به أنبياءه» lê‏ أسمعهم يوم قدومهم على رهم في الآخرة! 
j 21212 12 2222‏ © © © © © © © 2 2 
)١(‏ تفسير القرطبي «CEVYO‏ عند تفسير سورة الزخرف آية (۱۵) في قول الله تعالى: # وجعلوا له ون عبادو. 

جر لاضتی AW) dê KI‏ 
(۲) بدائع الفوائد(5/ ۱5۳). 
(۳) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: (وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه) حديث .)۱۹/٦( (E BAY)‏ 


€3 سورة مريم. 


rêê‏ 2 تترتہ ر5 
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Ê‏ .352703 ) ع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(Qn, ۳ 5 3‏ 
وابصرهم یومئذ حين لا ینفعهم الإبصار والسیاع! " . 


أيضًا نفی الله تعالى عنهم التذکر الذي هو آحد صفات العقل» يقول الله تعالى: 
اون نت وذلك "إعلان بسفه هؤلاء» وآئہم لایتفعون بالآیات ". 

آیضا حكم الله تعا ی بسفه الذين نسبوا الولد لله تعالى» وذكر قول الجن لمن نسب 
الولد له تعالی» یقول الله تعالی: کات یو ونال ال 3 . 

وقد ذکر الفسرون مَنْ القصود بالسفیه في هذه الآية؛ فقال بعضهم: هو 
یلیس" وقال بعضهم: هم کفار لسن" "وقال بعضهم: یتمل آن یکون السفیه 
احم لعن لكل فو رع أذ TT‏ 

وبصرف النظر عن حقيقة الوصوف فالذي ينبغي اعتباره هنا وصف السفه 
وقد تقدم معناه (وهو: ضعف الرأي والعقل)ء وعليه فمن ادّعى ونسب الولد لله 
تعالى فهو ضعيف العقل والرأي؛ سواء كان إبليس» أو کفار الجن» أو كفار الانس من 
اليهود والنصارىء أو كفار قريش» يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "وما 
حمله على ذلك إلا سفهه. وضعف عقله؛ وإلا فلو كان Û j‏ مطمئنًا لعرف كيف 


000 2 12 12 12 12 2 (2i © 0 0 @ @ 12 @ @ 

)١(‏ تفسير الطبري (۸/ kOr BE‏ ينظر: زاد المسير» ابن ا kp‏ ص(۸۱۳-۸۱۲))ء تفسير القرطبي 
YY /۱۱(‏ تفسير ابن كثير (۱۱۵/۳). ۱ 

(۲) سورة الصافات. 

(۳) تفسیر ابن عثیمین (۵۵۳/۸). 

)٤(‏ سورةالجن. 

GA /۱۹( ینظر: تفسیر الطبري (۱۲/ ۲۲ زاد السبر» ابن احوزي» ص(۱۵ ۰۱۳ تفسير القرطبي‎ )٥( 
(YAY / ٤( تفسير ابن كثير‎ 

.)۸/۱۹( تفسير القرطبي‎ IY YO) ye ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي‎ CO 


:)۳۹۷ /٤( ابن کثر‎ awa )۷( 


قت BRÊ‏ ) 00ھ .503 


۵ ) 8 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


يقو ل"©. 

وأنكر الله تعالى على كفار قريش الذين نسبوا البنات لله تعالى» فقال الله تعالى: 
م نکی 222 04۵ . 

يقول ابن كثير - >7 -: "أي: مالكم عقول تتدبرون بها ما تقولون 

ویقول ابن عثیمین - ٰ۶ ان هر ا آشبه ما 
یکونون بالجانین؛ وغذا خوطبوا بمخاطبة الجنون؛ حيث قیل Heb‏ (مالکم) Û‏ هذا 
العمل؟ هل هذا عمل عاقل اننا 

السلك الخامس: وصف dil‏ تعالى حکم عقوشم. 

آنکر اه تعالی غل کفار ہر“ حبث نسبوا البنات لله تعال وهم لا یرضونه 
لأنفسهم» یقول اللہ تعالى: آ الث ومد ر4 . 

وأنكر على حكمهم هذا بقوله تعالی: اکت تنک 4 . 

ووصفه تعالى بالحكم السيئ» يقول ا 
توت CJ)‏ وله مقر آعدهم db Gê‏ وهه مسودا وه ركفي J)‏ بکوری منم من سوب ما 
dı @ 0‏ @ @ 2 2 0 2 2 0 @ 0 0 @ 0 
)١(‏ تفسير السعدي» ص(۸۹۰). 


(Dı, 


(۲) سورة الصافات. 

(۲) تفسير ابن کثر (۲۱/۶). 

.)۵۵۳ /۸( تفسير ابن عثيمين‎ )٤( 

)٥(‏ إذا كان هذا هو حال کفار قريش؛ فالنصارى أعظم كفرًا منهم؛ "لأنهم يجعلون لله ولدًا ويجلون الراهب 
الكبير أن يكون له ولد" الفتاوی» ابن تيمية (۲۷/ YAY‏ 

CO‏ سورة الطور. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحلء آية CUT)‏ وسورة الإسراء آية (40) وسورة 
الز خرف آية .)١5(‏ 


)۷( سورة الصافات. 


didê‏ 2کترتھ ) قھتھ ‏ 654703 ) عن 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


A 


Dor r wae Te مش بو و‎ 

ووصفه بالقسمة ë #ELI‏ الظالمة الناقصة» فقال dıl‏ تعالى: # الہ GITIN Ka‏ 
(Cd) ase a b05 ©‏ فهي قسمة جائرة ناقصة لو جاز أن يكون dı‏ ولد 
فكيف وا حال أَنَّهِ تعالى مزه عن الولد» فهم بذلك خرجوا بعقوهم من دائرة التسليم 
للوحي AI‏ إلى ا حکم والقسمة التي ليست من اختصاص العقل. وهذه الآيات 
وان كان فيها الإنكار على حكم عقولهم ووصفه بالسيئ» والقسمة الضيزى» فهي 
وصف لغلو العقل بأنّه سيئ يصل بصاحبه إلى البعد عن ا حق والصواب والعدل؛ 
والوقوع في الباطل والخطأ والظلم؛ وهو تفضيل المخلوق الناقص على الخالقء يقول 
ابن تيمية: "فتبين فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم» فكانت 
أنفسهم عندهم أعظم من الله 

ويقول السعدي - > -: "وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد 
۶-٦‏ ؿ۶ہ ۱ 

فيتضح أن مَنْ نسب الولد لله تعالى فقد جمع بین جفاء العقل وغلوه فجفاء 
العقل لأنه لا علم له بهذه النسبة» وم ينتفع بیا أقره من توحيد الربوبية وغلو العقل 
^< حكم على أمر غائب وأضاف لله تعالى با لا يليق به. 


@ © 2 0 6 6 6 di dı 12 12 gj 12 12 @ @ @ @ 
سورة النحل.‎ )١( 
سورة النجم.‎ (Y) 


(۳) الفتاوى (۳۱۶/۲۷). 


€3 تفسير السعدي» ص(۰ „(AY‏ 


503. 500ھ‎ ) Rê ê 


اق )ےن 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


الطلب الثاني 
تمئیل صفات الخالق سبحانه وتعالی بصفات الخلوق 


وفبه مسألتان: 

المسألة الأولى: تمثیل کلام الله تعالی بکلام البشر. 

المسألة الثانية: وصف الله تعالى بصفات المخلوقات التی لا تليق به. 
المسألة الأولى: تمثیل كلام الله تعالى بکلام البشر. 

ذكر الله تعا ی مزاعم كفار قريش في أن القرآن ليس وحيًا من الله تعالى؛ lo‏ هو 
من کلام النبي -#5- الذي افتراه» يقول اللہ تعالى: # وَقَالَ ال ان مروا إِنْ dû) San‏ 
caê AW‏ 

0 القر ان 1 0 ci‏ و ی 
DIN IA:‏ و وھ سس > ولدا سل عیهمءایتتا تتا الوأ 
کک کک منل کت کے کو ا و 


Or 


2 


٣ٌ O‏ "یو ا 
کہا ول اوی اع وع وح لیے کٹ ومن قال سال وغل i qan ia‏ 


روی الطبري بسنده عن ابن عباس - لل - انه قال: "زعم أنه لو شاء قال مثله» 


یعنی الشعر". بعد ذلك قال الطبري: ا ابن عباس نی تأویله هذا عل ما تأوله 
02 ©0626 71 


(۱) سورة الفرقان. 

() تفسير الطبري O‏ ۲۲۹). ینظر: زاد السیر ابن احوزي» ص(4۸4). تفسير القرطبي (۷/ ۲۵۲). 
تفسير ابن کثر (۲۹۰-۲۸۹/۲). 

)۳( سورة الأنفال» يراجع في معنی هذه الآية: سورة الانعام الایتان (٢۲ء (AY‏ وسورة النحل» آية YE‏ 
وسورة الفرقان آية (٥)ء‏ وسورة القلم» آية (۱۵). 


CAY) سورة الانعای جزء من آية‎ )٤( 


CR 
Z4 
Nc 
و‎ 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


فا ان تس نضا نا الات ê el‏ 

ولا خفی أن هذه المزاعم تتضمن أن القرآن لیس له مزية عن كلام البشر؛ ولا 
هو مثل كلام البشرء وقد سلك القرآن الكريم مسلكين في الرد عليهم: 

المسلك الأول: وصف قلوب القائلین مبذه المقالة. 

المسلك الثانی: وصف قول القائلين مهذه ا مقالة. 

وني كل مسلك يتضح جليا نفي العقل عن كل من قال بہذہ المزاعم 

وتفصيل ذلك 

المسلك الأول: وصف قلوب القائلين بہذہ المقالة. 

ذكر الله تعالى أن قلوب المشركين عليها أغطية تحول بينها وبين فقه ما جاء في 
القرآن الكريم» وكذلك آذانہم - التي هي وسيلة من وسائل نقل العلم والمعرفة إلى 
رت ور تپ وص تس ری لذلك فهم يجادلون بغير 
ا ےت حر ئ 
وان روا کل ء ایا لا 1253 باحو إِذا 28 موتك یغول اب کرو A‏ هدز استطبر STÎ‏ 
6 

2 ~>_ LL... 


7 


يقول الله تعالى: ٭إِدَا ل عليه JE Cr‏ ایر Î‏ ( كلا بل ران dê‏ کلہم EU‏ 20 


000 12 @ 12 12 2 (2i 0 0 @ @ 12 @ @ 

)١(‏ تفسير الطبري /٥(‏ ۲۷۰). ينظر: زاد المسير» ابن امحوزي» ص(۳۸۹). 

(۲) سورة الأنعام» يراجع فی تفسيرها: تفسير الطبري .)۱۷۳-۱٦۸ /o)‏ تفسير السعدي ص (017 4-17 (Yo‏ 
تفسير ابن عثيمين (5/ 7 575-557). 


(۳) سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني. 


rêê‏ 2 تترتہ ر5 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


. 43 

المسلك الثاني: وصف قول القائلين بہذہ القالة. 

نف di‏ ان كول E ۶٦ e‏ 
ورك daa‏ نماك 2 یکن ری عل اکب و اوی ل MA‏ 


و > + سم 2 م + 2 > رم رد 7 و € 2 
ومن قال سازل مکل ما آنزل آله وکو کر اذ وت a‏ بت أ و که رخاوا یوم 
سره Ã2‏ و و جرم سا عاض e EYN‏ ور A2‏ مر راس صںی سد« J‏ ص | 

تا انفسکم لق وت عذاب so‏ يما تم تقولون على الله عير ا حق 


02-1 شمتکبرون 4 والظللے ٣‏ وال فلار $ ا verê‏ و 


ہے الا ے جع 7 5 < 
لد ومن أزران الات شر تیر یک علر O‏ دی 


NNÊ >‏ نين دضو للقي اص اناك 
الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الال المطلق من جميع الوجوه في 
TÎ NY‏ وق 


41,56« فاسدة باطلة؛ لفساد قلوبہم؛ وضعف عقوهم. 


0 0 2 (2J © (J 12 (2J © (i 12 © (J 12 (j 0 0 

)١(‏ سورة المطففين. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (4۸۹/۱۲). تفسير السعدي» ص(5١4).‏ تفسير 
ابن عثيمين .)557/1١(‏ 

(۲) سورة الأنعام» يراجع: سورة الفرقان .)٤( AT‏ 

(۲) يراجع: سورة الانعام آية (۹۳). 

.)٤( AT سورة الأنعام» يراجع: سورة الفرقان‎ )٤( 

CE) يراجع: سورة الأنعام» آیة (۹۳)ء وسورة الفرقان آية‎ (e) 

CO‏ سورة النحل۔ 


(YO) ye تفسير السعدي»‎ )۷( 


6 2 تترتہ ر5 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


i 


المسالة الثانبة: وصک الله dla:‏ بصفات المخلوقات التي لا تلبق به. 
ان التبم ات القراك کر عدا یه ود وصفوا مان اي 
فوصفوه بالفقر» یقول الله تعالى : kı hb‏ بے له قول ال بے ار الله قير ون میا 
J44‏ ما الوا WEB‏ الألييسة ca SJ radê 13 3J5 ^ A‏ 4 . 
CT 90‏ 
وی یداد en dî‏ 
J ê LA‏ الله تعا ی: # وا 
وا وه کر مھا کر nO‏ 
وسآلوا موسی -لاسَلال9- أن یرم الله في الدنيا جهرة» یقول الله تعا ی: 
ولد فلز کٹرع کی 4154 5 زی أله جه qayê Ab kana‏ 
(i 2 (i (2) i (J 2 0 12 (i (2) 12 2 0 00‏ 0 0 
)١(‏ ينظر: الفتاوی. ابن تيمية (۳/ ۳۷۲-۳۷۱) (۸/ CEY‏ (۱۰/ ۵۵). بدائع الفوائدء ابن القيم 
6/10" ). 


لق مر و 


اكد - او 


(٢‏ سورة آل عمران. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري .)۵٥۷ ,57 5 /Y)‏ زاد المسير» ابن احوزي» 
ص(۲۱۵-۲۱). تفسير القرطبي )&/ ۱۸۷). تفسير ابن كثير .)5١5/١(‏ تفسير السعدي» 
ص(۹٥۱).‏ تفسير ابن عثيمين (۲/ ۰110 1۷). 

(Y)‏ سورة المائدة» جزء من آية (55). يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (٤/۱۳۹ء .)٦٦٦‏ زاد المسير» ابن 
السعدي» ص(۲۳۸). 

ŞORÎ زاد المسير» ابن‎ .)٦٣٤۔‎ EYE /۱۱( سورةق. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري‎ (٤) 
أضواء البيان» الشنقيطى‎ .)۲۰۹ /٤( ص(۱۱۹۸). تفسير القرطبى (۱۷/ ۱۷). تفسبر ابن كثير‎ 
.)٦٦٦/۷( 

)٥(‏ سورة البقرة» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۳۳۲-۳۲۹/۱). زاد emd‏ ابن الجوزي ص(57). 
تفسير القرطبي /١(‏ 71/0-11/5). تفسير ابن كثير (۱/ 45-97). يراجع في معنى هذه الآية: سورة 
النساء آية (۱۵۳). 


قت BRÊ‏ ) 00ھ .503 


اق )ےن 


253 


Ali Fattani 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


وهذه الایات التي توضح مفتریات اليهود وإن لم يذكر فیها ما خص البحث؛ 
إلا < ورد ما خصه في آیات أخرى؛ وخاصة أن المتأخرين منهم والتقدمین على حد 
سواء في الاعتقاد. وقد سلك القرآن الکریم آربعة مسالك للرد علیهم: 

السلك الأول: وصف الله تعالى لقلوب الیهود. 

السلك الثاني: وصف الله تعالى حال sedl‏ > مع الکتب النزلة. 

السلك الثالث: وصف الله تعا ی البهود بعدم العقل. 

السلك الرابع: وصف بعض sedl‏ > لبعضهم بعدم العقل. 

وفي کل مسلك یظهر Ûlan‏ وصفهم بعدم العقل. 

وتفصیل ذلك 

السلك الأول: وصف الله تعالى لقلوب الیهود. 

وصف الله تعالی قلوب اليهود بالقسوة المعنویة رات القاسی هو: الذي لا 
ينتفع با یری ویسمع من آيات الله تعالى» فهو لا ينتفع بالخير؛ وإنما يزيده كفرًا 


ولا یصدر منه یر یقول الثه تعالی: 22 قبست و 3 ہے 
أن َة ية تہ تہ کان و we‏ 


. 4 335555 ین َة وما الا رکیل‎ i qÛ 
الا‎ TA AS: والقلب أعمى عن رؤية ا حقء وأصم عن سیاعه يقول الله تعالی:‎ 
0 0 2 (2J © 0 12 (2J © 2 12 © (2J 12 (j 0 0 
.)1۸ ء٦٤( يراجع: سورةالمائدة» الآيتان‎ )۱( 
(؟) سورة البقرة. هذه الآية وان جعلها الطبري خاصة بورثة القتيل من بني إسرائيل؛ إلا أن ابن كثير جعلها‎ 
YO AT شاهد في سورة امحدید‎ Û آیضا قسوة قلوبهم‎ .)۱۷۷/۱( 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


کیک رنڈ کٹرا سٹو ٹن çanê‏ شم کر وشا Ra‏ منز 84 . 
ووصفها بالیل عن ات يقول الله تعلل: B3)‏ کال شتی ne‏ نم( 
کے A‏ 


ود ولك وت ار ان سول الله الم فا DA‏ رام A‏ مويه KÎ‏ لا ید اَی 
al‏ ين °4 . 
û‏ سو یس مو رسس MESO WL‏ 


خی يقوا ل الله تعالى: span Cê):‏ يتمهم وگفرهم ایت GANÎ LES WI‏ بير حن A5‏ 
gen ak 20 Û 1‏ 7 ر04 . 


السلك الثاني: وصف الله تعالی حال الیهود مع الکتب المنرّلة. 


أنزل الله تعالى الكتب السماوية uh‏ والذکری یقول الله تعالی: 5)33 ءَاتَیتا 
موی التب وتات للك 4,55 4 اوھ اجب E‏ شیا 
أصحاب العقول السليمة» يقول الله تعالی: # ولق ءاسا موی الْهدَى وَأَوَرتا dezay‏ 
التب © eih‏ وزکری JI‏ اللي اء فد بمفهوم المخالفة أن من م 
جس ہچ جچعتمی بج ھی v‏ اس حق. Hek êi‏ 
تعالی: ود متا مومی الک AS E‏ س ن رت ای وا اکم 
(2J © (J 12 (2) © 2 (Zi © 0 0‏ 2 0 0 
)١(‏ سورة المائدة» جزء من آية (۷۱). يراجع في تفسيرها: تفسیر الطبري .)50١/5(‏ تفسير القرطبي 
.)۱٦٦- ٦٦١ /5(‏ تفسير ابن كثير (۷۹/۲). تفسير السعدي» ص(۲۳۹). 
)٢(‏ سورة الصف. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۱۲/ ۸۲). تفسير القرطبي (۱۸/ 5 ۵). تفسير 
ابن كثير (5/ ۳۳۲). تفسير السعدي» ص(۸۵۹). 
(۲) سورة النساء. يراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة» آية (۸۸). 
(6) سورة البقرة. يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۳۲/۱). تفسير القرطبي (۱/ ۲۷۲). تفسير ابن 
عثيمين .)٠٤١ /١(‏ يراجع في معنى هذه الآية سورة الومنون آية CE A)‏ 
)٥(‏ سورة غافر» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۱۱/ ۷۰). تفسير القرطبي (۲۱۱/۱۵). تفسير 
ابن كثير .)۷٦ /٤(‏ تفسير السعدي» ص(٤٢۷).‏ تفسير ابن عثيمين (9/ ۲۹۳-۲۹۱). 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


مج و رپ04 . 

المسلك الثالث: وصف الله تعالى الیهود بعدم العقل. 

وصف الله تعا ی edl‏ > بعدم العقل في غير موضع من القرآن الکریم: 

الوضع الاول: نفی الله تعالى عن علماء البهود العقل؛ وذلك لعدم gê lel‏ مع 
علمهم GH‏ وأمرهم ça,‏ يقول اللہ تعالى: > @ Da CY‏ وشو ا KA‏ 
تنا الکتب نموت 4 . 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: "أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأتون من 
معصيتكم ربكم» التي تأمرون الناس بخلافهاء وتنهونهم عن ركوبهاء وأنتم 
TÎ‏ 

ويقول السعدي - > -: "فمن أمر غيره بالخير ول یفعله أو نہاہ : عن الشر وم 


يتركه؛ دل على عدم عقله وجهله؛ خصوصًا إذا كان عالمًا بذلك قد قامت عليه الحجة. 


وهذه الاية وان کانت نزلت ف سبب بني |سرائیل فهي عامة الكل ا 


العقل عن علمائهم فنفیه عن عامتهم آول. 
الوضع الثاني: نفی الله تعالى عن الیهود قاطبة العقل؛ وذلك لاستھزائ نهم باعظم 
شعائر الاسلام؛ وهي الناداة للصلاة. یقول الله تعالی: وراد dı‏ لصو آخذوها هو 
27 کیک برد( © "فهم لعدم عقلهم یسستھزئون بأفضل 
(2J © (J 12 (2J © (i (Zi © 0 O‏ 0 0 0 
(۱) سورة هود» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۷/ ۱۲۰). تفسير القرطبي (1۹/۹). تفسير السعدي» 
ص(۳۹۰). يراجع في معنى هذه الآية: سورة فصلتء AT‏ (6۵)» وسورة الشورىء آية .)١5(‏ 
CY)‏ سورة البقرة. 
(Y)‏ تفسير الطبري (۱/ ۲۹۷). ينظر: تفسير القرطبي (۱/ ۸ ۲۵۱-۲). تفسير ابن كثير (۱/ ۸۵). 
)٤(‏ تفسبر السعدي» ص(۵۱). ينظر: تفسير ابن عثيمين (۱۲۹-۱۲۸/۱). 


(0) سورة المائدة» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري .)57١/5(‏ تفسير القرطبي (7/ ۱۵۱). تفسير ابن كثير 


٭ فإذا فی 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


ال 
"ولا يعقلون ما فيه خبر لهم لو أقامواالصلاة» ولا یعقلون عقوبة 
,. ما 

استهزائهم : 


الموضع الثالث: نفى الله تعالى عن اليهود العقل؛ وذلك لایثارهم الدنيا على 
الآخرة» يقول الله تعالى: J‏ تخلف bı‏ بتدهم حف ورثوا التب يأخذوت عرض هدا الکو 
ھکر 7 يقل مدر عم dêz‏ الکتب أن لایفولوا عل Af‏ لا deji‏ 
3301/55 3351/46 ع ار ينون نک یوار 43 . 

GGT GS 
أكثر من خوفهم من الله تعالى» يقول اللہ تعالى : لام کم اش‎ GEH وذلك لخوفهم من‎ 
ad انوم اهوم‎ aê صٌدُورهم 2 من‎ Yan 

الموضع الخامس: وصف الله تعالى sedl‏ > بعدم العقل؛ وذلك لاختلاف 
کلمتهم» وتفرق قلوہم» پقول الله تعال: لا یلوتم NI WE‏ فی رى jj XE‏ ین 
وله جر Zû xêk‏ یبد xulkê KE zê‏ س کلت xe‏ کو لا عقو 


© 4 


0 0 2 (2J © 2 12 12 © 2 12 © (J 2 2 0 0 

= (۷۱/۲). تفسير السعدي» ص(۲۳۷). تفسير ابن عثيمين (5/ ۲۹۲-۲۹۰). 

(۱) تفسير ابن كثير (۷۱/۲). 

CY /٤( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (5/ ۰۱۰۵ ۱۰۷). تفسير ابن كثير (۲/ 4۹ ۲). 
تفسير السعدي ص(۳۰۷). تفسير ابن عثيمين (۵/ ۵۸). 

)٤(‏ سورة الحشرء يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (؟١١/‏ 55). تفسير القرطبي (۲4/۱۸). تفسير 
السعدي» ص(۸۵۲). 

YY) ye سورة الحشرء يراجع في تفسيرها: تفسير الطبري (۱۲/ 55). زاد المسير» ابن احوزي»‎ )٥( 
تفسير السعدي» ص(۸۵۳-۸۵۲).‎ .)۲٥ /۱۸( تفسیر القرطبي‎ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


الوضع 0 وصف الله تعالى اليهود ev‏ (وهو عدم العقل). 5 
اللہ تعالى: # راز لوط رمق سن «r‏ لیا كلكا karê‏ هم الَجْمَة db‏ رب لو شنت 
أهلكتهم من قبل وی كا ل اسما 1 سك E‏ 


تقل أت êy‏ نز EZ5 Û j‏ وت عر لر 47ء ویقول الله تعالى: ٭ سول 
071 ہک وو م ری و سا ہیں 0 
Hz‏ الاس الهم عن جلیم یکا مها 4 . 


المسلك الرابع: وصف بعض اليهود لبعضهم بعدم العقل. 
ہا ری ê‏ يفص ننفتي و ول كل يعض سرت 


يقول الله تعال: 9 ود Cı WE Gê‏ دا علا ek di kn‏ الو محر نونجم 


0 0 2 (2J © 2 12 (2) © 2 12 © (2J 12 2 0 0 

)١(‏ اختلف المفسرون في تعيين السفهاء الوارد ذكرهم في هذه الآية؛ فرجح الطبري آنهم: عبدة العجل» وذكر 
ابن الجوزي أن السفهاء هم: عبدة العجل» آما القرطبي فإنه ذكر قول من قال بن ا مراد بهم: الذين سألوا 
الرؤية» ول «çe j‏ وكذلك ابن كثير ذكر روايات تفيد أن الذين سَفِهُوا هم الذين قالوا: Û Î‏ الله جهرة؛ 
ولكن لم يرجح. أما السعدي فجعل السفهاء هم الذين قالوا: أرنا الله جهرة. والحقيقة: أن العبرة في هذا 
الموضع بالوصف (وهو السفه) الذي وْصف به اليهود؛ سواءٌ كانوا من عبدة العجلء أو الذين سألوا 
الرؤية» ينظر في تحقيق هذه المسألة: تفسبر الطبري /٦(‏ ۷۷-۷۳). زاد المسير» ابن الجوزي (Eo e‏ 
تفسير القرطبي (۷/ ۱۸۸). تفسير ابن كثير (۲/ 50-114 ۲). تفسير السعدي» ص(۳۰). 

(۲) سورة الأعراف. 

(۳) سور البقرة» جزء من آية (۱6۲). يراجع: تفسير الطبري (۲/ 4-۳). زاد المسير» ابن الجوزي ص( ۷- 
۷۵ 
ذکر الطبري قولین في الذين وُصِمُوا بالسفه؛ القول الأول: البهود. القول الثاني: النافقون. وذکر 
ابن الجوزي ثلاثة آقوال؛ القول الاول: البهود. القول الثاني: أهل مكة. القول الثالث: النافقون. وقال: 
"وقد یمکن أن یکون الكل قالوا ذلك"» ومثله القرطبي وابن كثير. 
ینظر في تحقيق هذه المسألة: تفسير الطبري (۲/ 4-۳). زاد المسير» ابن الجوزي b) yo‏ ۵-۷ ۷). تفسیر 
القرطبي (۲/ ۱۰۰). تفسیر ابن كثير (۱/ ۱۸4). تفسبر السعدي ص(۷۰). 


503. ر00‎ BÊ didê 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


Sa‏ کے مر و م 


یما فح آله کہ KAK)‏ بو. عند ریک الا َيون Ok)‏ 
(e) 5 5 ۰ ۰ “< HED‏ ۰ ا 9 0 
فهذه الایة وان كانت من قول اليهود لاصحاہم' فهي تبين سفه اليهود 
لذین یتخذون من صنبعهم سلاحاً علیهم الم 


Ak‏ ی یقول تعای: وم ود لایلمومت > لكب لا لا آمان ون هه 


مم پچ 7ي پت أ وكلاهما eî»‏ واه یقول الله تعال: اک ۳ کہ سول يما A‏ 
KO‏ کے 1 Pa) <. ia TY A‏ 
(Orr Z2"‏ 


و ی ö sa‏ آهواء‌هم» عابدون للشيطان 

فیتضح ما سبق أن وصف الله تعالى بصفات الخلوقین آتی من جفاء العقل؛ 
فالقلب -الذي هو محل العقل على الارجح- القامي لا ینتفع با یری ویسمع من 
آیات الله تعا ی؛ لذلك طبع الله علیه» وحکم الله تعالى على صاحبه بعدم العقل. 


(2J 0 2 (2J © 0 12 (2J © (i 12 2 (2J 12 (j 0 0 

)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (4۱/۱). تفسير القرطبي /Y)‏ 5). تفسير السعدي» ص (25). تفسير ابن عثيمين 
(۱۸۰-۱۷۹/۱). 

(۳) تفس ابن عثيمين (۱۸۱/۱). 

)٤(‏ سورة البقرة. 

pok Ye) سورة البقرة» يراجع في معنی هذه الآية: سورة البقرة» الآيتان‎ (o) 


)1( الفتاوى »2257/١57(‏ ينظر: إغاثة اللهفان ابن القيم (۲/ 59 ۲). 
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الفصل الرابع 


66 3327۵ ( 80508 . 875703 ( عن 


9۰ء 


+ 
الفصل الرابع 
غلوالعقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به 
ویشتمل على نمهيد ؛ وثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار البعث والنشور. 
© المبحث الثاني : غلوالعقل وجفاؤه في مسألة إنكارا لجزاء الأخروي. 


© المبحث الثالث: غلو العقل وجفاؤه في السوال عن الغيبيات. 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


مه 


لەپ 


إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الدين الذي لا یتم إيمان العبد إلا به. 
وكا هو ا حال في موقف الناس من قضايا الدين فإنَّهِ يُلحظ من ینکر اليوم الآخرء 
وأعجب من ذلك من ینکر البعث ثم هو يدَّعي استحقاقه للجنة» وم يقف الأمر عند 


هذا الحد؛ بل من تتبع الآيات القرآنية بجد من تجاوز ا حد وأصبح يسأل عن آمور غيبية 
Û 4‏ 
اخرویة» وسياتي ته تقصیا ذلك في هذا الفصا -إن شاء اللّه-. 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المبحث الأول: 

غلو العقل وجفاؤه في مسألة إنكار البعث والنشور 

öj‏ مسألة البعث من المسائل التي كان ينكرها مشركو قريش» فلا تكاد تخلو 
سورة من سور القرآن الكريم من إثبات هذه المسألة والرد على ا منکرین. 

وکا هي عادة المنكرين للحق في نبز القضايا الهمة الجلية فقد وصفوا مسألة 
البعث بأنها سحرء يقول الله تعالی: # وکین فاستِتکم مروت من بعد DÎRÎ XÎ‏ 
ûJ‏ كردن عا نیت ()۳4ء وأا لا حقيقة له ا؛ Îla‏ هي من جملة 
الأساطير» قال الله تعالى: ۷ لذ وعد تاه یازا یل ین مدآل سل لوي 
Öz)‏ 

ومن العجیب أن اللتكرين یقسمون بالك تعال عل إثبات عجزه وعدم قدرته 
على البعثہ قال الله تعالی: i2 AI ACÎ)‏ يدوم ليث هم یشرت بل وتا مه 
سیا رلک آ الئاس لاينكثرت 84 

وقد سلك القرآن الكريم ستة مسالك للرد على النکرین ومخاطبة عقوهم» o‏ 
کل مسكك کم علیهم بعدم العقل: 

السلك الأول: التذكير بخلق الانسان. 

المسلك الثاني: التذکیر بخلق السموات والأرض. 

السلك الثالث: التذكير بقدرة الله تعالى. 


السلك الرابع: ضرب الأمثال. 


%32) © 2 12 @) 12 2 2 12 12 @) 2 2 0 

.)٠١( سورة هود. يراجع: سورة الصافاتء آية‎ )١( 
سورة النمل.‎ )۲( 

(۳) سورة النحل. 


503. ر00‎ BÊ didê 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


السلك ا خامس: بیان حقيقة الدنیا. 
المسلك السادس: الحجب التي حول بین العبد وبين الانتفاع بعقله. 


وتة تقصیا ذلك: 


503. ر00‎ BÊ didê 


+ ) 8 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


السلك الأول: التذ کر بخلق الانسان. 

gl oJ‏ للآيات القرآنية التي تذکر مقالة ça Sl‏ للبعث يجد أنَّ هذه القالات 
25-6 بذكر أعظم صفة من صفات الربوبية؛ ألا وهي صفة «GEH‏ يقول الله تعالى: 
۷ وان سب 2 Çi GÎ ziz‏ نا gê i‏ جرد ma dî Alj‏ 


2 


< سم و ص.> 


. 04 خیش‎ çara حب نار‎ A dj; الكل اتيد‎ a jb 

وأيضًا التذكير بخلق الانسان من العدم» يقول الله تعالى: ظ وقول آلانن لو نام 
یت لوی ای عي © اود RÛJA‏ ونيز 2yê‏ ميا 4 . والمعتى : 
N‏ ۱۳ 

ویقول الله تعالی: وله الأول لکوت( . والعنی: "فهلًا 
تسس E ler Kiyê‏ شمان Jn ewre‏ 

ويذكر الشنقيطي فائدة هذا التذكير فيقول: "فجاء تذكيره بأصل خلقته وتطوره 
ليستخلص منه اعترافه؛ لأن من Sê‏ على خلقه من مني cA‏ وتطويره إلى علقة ثم 
إلى خلق سوي؛ فهو قادر على بعثه مرة أخرى Lê‏ 

وعليه فمن نظر بعقله الصحيح في ابتداء خلقه هداه ذلك النظر إلى الإيمان 


0 0 0 (2J © (J 12 (2J © 2 12 2 (2J 2 2 0 0 

)١(‏ سورة الرعد. 

(۲) سورة مریم. يراجع: سورة الروم آية WA)‏ وسورة یس الایات (۷۷- ۷۹). 

(۲) تفسير الطبري (۸/ ۳۱۲). ینظر: زاد المسير» ابن احوزي» ص(۸۱۹). تفسير القرطبي (۸۸/۱۱). 
تفسير ابن كثير (۱۲۹/۳). تفسير السعدي» (E AA) ye‏ 

.)4۱ -۳۷( سورة القيامة» الایات‎ YO يراجع: سورة ال جحاثیة آية‎ CU) سورة الواقعة» آية‎ )٤( 

.)۱۶۱ /۱۷( تفسبر الطبري (۱۱/ 1۵۲). ینظر: زاد المسير» ابن امحوزي» ص(4۰ ۱۲). تفسير القرطبي‎ )٥( 
السعدي ص(۸۵۳).‎ emê .)۲۷۱ /5( تفسير ابن کثبر‎ 


.۔)٦٤٦٦‎ -٦٦٦ /۸( آضواء البيان‎ CO 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


بقدرة الله على البعث» وأما من نظر إلى نشأته الآولى» وآطوار خلقه» وم مده إلى الایمان 
بالبعث؛ فهو -بلا شك- عدیم التذکر والاعتبار اللذین هما من خاصية العقل؛ لذلك 
فان الله تعالی حکم بکفر من آنکر البعث: والکفر هو: الستر والتغطية؛ والنکر raê‏ 
مقتضیات العقل» فلم يتفكّر في أعظم صفات الربوبية» ألا وهي صفة الخلق» ول 
يتذكر خلقه من العدم وأطوار خلقه» يقول الله تعالی: # قال له صاجبۃ وه A‏ کغزت 
aj,‏ لَك من ثاب ون وخ سوت ويه 04 . 

يقول ابن القيم: "فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها 
ARÊ‏ 

e‏ ۷ ابر ویکلای 
بالرابع» وهل الرابع إلا طور من أطوار التخلیق؟!". 


المسلك الثاني: التذكير بخلق السموات والأرض. 
خلق الله تعا ی السموات والأرض بالحق وللحق. فلم تخلق عبثًا ولا لعبّا؛ وان 
خلقت لأمر عظيم من الثواب والعقاب والمحاسبة والمجازاة» وهذه الحقيقة لا يعقلها 
٦‏ 7 العقول السلیمة قال اه تعال: وك لکوت 
ہر سٹو ےر ہے حر دش مھ Vr‏ 


A. کے :ہے‎ 22 Kv ZA ھ2 مھ کے‎ . 02 22y 
الب يذ كرون الله تما وفعودا ول‎ ) „<i والہار لت ای آلا‎ Jaf و لارض وَأخْيَلفٍ‎ 


م 


سے ص کچ ہہ 2 4 و ہے 


24 Z7 H177 ہے و کي ار‎ 14 „Ai. >1 م ددهي نوكو م . کگ‎ AA 


2 J © © © (2i 2 2 2) @) (2j O 

.)۵( AT سورة الكهف. یراجم سورة الرعد‎ )١( 

.)۱٦٦/٤(دئاوفلا بدائع‎ (Y) 

(۳) يراجع: سورة البقرة» آية (۲۸). 

.)۱۳۷ / ٤(دئاوفلا بدائع‎ )٤( 

EVA ÎM) تفسير ابن كثير‎ .)۱٦۷ /٤( بدائع الفوائد» ابن القیم‎ .)۱۹۷ /٤( ينظر: تفسیر القرطبي‎ (o) 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


Oj)‏ فدلّت الآية بمفهوم الخالفة: أن من J‏ ينتفع بتلك الآيات فهو عديم العقل. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين - > -: "والحكم المعلق على وصف يثبت لثبوته 
ويُعدم لعدمه فإِذًا أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بہذہ الخلوقات. ويستدلون 
بها على الخالق کل وعلى ماله من صفات الكمال؛ فان من عقله عقل بهيمي لا 
ينتفع بہذہ الآيات؛ لأنه لیس من ذوي الأثباب"۳. 

وفي موضع آخر حكم الله عليهم بعدم العلم الذي هو من مقتضيات العقل 
السليم» قال الله تعالى: وما GÊ‏ الوت والارش AC‏ لبي )ما CE‏ إلا 
ıi,‏ وک سرض لاتق «Öqd)‏ وقال: تن cal‏ وال رض آ ڪر من 
علق نکاس لک کر الاس لا کون iq)‏ 

"فهم لا يعلمون أن البعث هيّن على الله تعالی"'' ٠"‏ والله تعالى يخبر ہما تقرر في 
العقول؛ فان خلق السموات والأرض -على سعتههم|- أعظم وأكبر من خلق الناس؛ 
فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى 
وأحرى» وليس كل أحد يجعل فكره لذلك» ويقبل بتدبرہ؛ وهٰذا قال: 5159 کنر 
سای ل ا 4 آي: لا یعتبرون بذلك» ولا جعلونه منهم عل ا 

وني موضع آخر حکم dil‏ عليهم بعدم التفكّر الذي هو من مقتضیات العقل 
السليم» قال الله تعالى: o KE ıi)‏ 02,5 خلق الہ الوت Wê‏ وما بنا الا 


۲ (Dı, 


0 0 2 (2J © 2 12 (2J © 2 12 © (2J 2 2 0 0 
سورة آل عمران.‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم (۲/ .)١1۷٦‏ 
(۳) سورة الدخان. 

)٤(‏ سورة غافر. 

.)۷۲/۱۱( تفسیر الطبري‎ Co) 


.)۳۰۵ 0۳۰۳ /9( تفسير السعدي» ص(۷۰). ینظر: تفسير القرآن الکریم» ابن عثيمين‎ CO 


503. ر00‎ BÊ didê 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


qelf 5 72 WAA‏ رَيَهمَ لگیفرون o‏ فهم لعدم علمهم؛ 


وتفکرهم ولعدم wake‏ یظنون الظن الذي لایلیق ا جال " یقول اه تعای؛ 
را A GE‏ رانس وما ڑکا الق بكترا دول زار یکا Û a) ûc.‏ 

وا اک الله ان فدرم غدل ی الا رالاری ولاک لال 
قدرته على البعث. وجعل النتفع بذلك النیب إلى الله صاحب العقل التفکر والمتأمل» 
یقول الله تعالی  dl di‏ ماب rex‏ وما هم قت اللہ والقزض Cl o‏ شیف He‏ 


سے کے ہر کر „Ãzw‏ 


iq) „<l KISS نی تینک‎ 4 KS هرک‎ dS dê الرس او قط‎ 

ويذكر الشيخ السعدي - >> - السبب في ختم الآية بقوله تعالى: dije‏ في دكت 
Sazî xe Jay‏ )4 فيقول: "فكل كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه 
بالآيات أعظم» فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة؛ لا نظر غفلة غير 
رت 

5 Ax 

المسلك الثالث: التذکبر بقدرة الله تعال © . 

البعث ولكن لا ينتفع بذلك إلا أهل العقول السليمة» آما من عداهم فلا ينتفعون 


مرو ص ور و رص کے ٤‏ 


00 ۵ 0 12 @ 12 12 0 0 0 6 12 @ O 

(۱) سورة الروم. 

(۲) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۲۵/۱۵). تفسير ابن كثير (۳۰/4). 

(۲) سورة ص. 

€3 سورة سبأ. پراجع: سورة الاسراء آية (۹۹). 

-۷۷ /۷( تفسير السعدي» ص(٦۷٦). ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۹۰). آضواء البيان» الشنقيطي‎ )٥( 


.(YA 


.) ۸۳ سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني» يراجع ص(‎ )٦( 


Û ( تترتہ‎ 2 05 


5ء 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


246 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " أفلا تعقلون أا الناس أن الذي فعل هذه 
الأفعال ابتداءً من غير أصل لا يمتنع عليه إحياء الأموات بعد فنائهم» وإنشاء ما شاء 
اعدامه بعد انشائه كا 

ولا ينتفع بتلك الایات إلا التفکرون قال تعالى: % الہ وق Ge ANÎ‏ 
zy‏ ران لات ق مایا مت الى کی کا and HÎ‏ الكت إل جر 
عا لکت قرم بتنگڑرے ے4 . 

فهم يتفكرون» وتدهم هذه القدرة على قدرته تعالى على البعث» kel‏ من رأى 
تلك الآيات ول ينتفع بہاء ول يتفكر فيها؛ فهو بلا عقل» وبلا عل 

المسلك الرابع: ا 

ضرب الله تعالى الأمثال لبيان قدرته على إحياء الموتى؛ لکن هذه الأمثال لا 
ينتفع بها إلا أصحاب العقول الكاملة» وأهل السمع الصحيح» وأهل التذكر» فذكر 
تعالى قدرته على إحياء الأرض ا یتة يقول الله تعالى: ê‏ فى َلْقَ لسوت وَالْأرَضِ 
Ë_ î Rn338j3j2.ÃU.W”‏ رل الله من الما من 


êg pêk rad‏ صمے ‏ له 


پو الْأَرَصٌ Çê A5 ÇAK‏ من A.7‏ کا وتضریف الريك والسَحاب المَحر بین 


العا و Abê : da û 0145 Saz A ced ue‏ آنزل xas‏ مه معا 


0 0 0 (2J © 0 12 (2J © (i 12 © (J 12 (j 0 O 

AYE) AT وسورة الروم‎ .)85 -۸٤( سورة المؤمنون. يراجع: سورة المؤمنون الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۹/ ۲۳۷). ينظر: زاد المسير» ابن احوزي» ص(۸۹۸). تفسير القرطبي .)۹٦/۱۲(‏ 
(۳) سورة الزمر. 

YA 7 5( وسورة ا جاثیة الآيتان‎ Co O يراجع: سورة يونسء آية (۵۵). وسورة الروم آية‎ (O 
سبق بیان فائدة ضرب الأمثال في الفصل الثاني» يراجع: ص(۱۰۲).‎ )٥( 


.)۲۱( وسورة الزمرء آية‎ Kû) سورة البقرة. يراجع: سورة الروم» الایتان (۵۰۰۱۹). وسورة فاطرء آية‎ CO 


rêê‏ 2 تترتہ ر5 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


لش دمو û‏ نی دک iê‏ سا “JO‏ ویقول اه تعالی: sanl o‏ 
O» Weze ra ê‏ بای a‏ فالتا یه آ 
ارتا ہو ينكل التب كد الک iz‏ 27 کوت eo‏ 0 

ا dena‏ 
البعث. وهذه الاية لا ينتفع بها إلا أهل العقل السلیم قال الله تعالى: AŞ e CS‏ 
dı Vax,‏ اگ المرق زی + وو للك qanê‏ . 

ڈیو ہس raa‏ 
بالبعث» وأمرهم بالاعتبار ہما کان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائیل بعد ماته 
في الدنيا؛ ولكن Û‏ أنكروا البعث بعد هذه الآيات فهم لا عقول seh‏ ولا آفهام تدهم 
على قدرة الله تعالى» وتزجرهم ke‏ يضرهم من إنكار البعث ۴۳ 

المسلك ا خامس: بیان حقیقة الدنيا. 

إن من نظر إلى الدنيا بعين عقله وجد Î‏ هذه الدنيا قصيرة» فهي لقصرها بمثابة 
الشيء الذي يلعب ویلهی به ثم يترك ولا las‏ إليه؛ لکن هذه الحقيقة لا يعلمها إلا 
أهل العقول الكاملة» ومن لم يقف على هذه الحقيقة فهو بلا علمء قال الله تعالى: d53»‏ 
نتر ال 


کم ZI‏ في رض 5,555 CE QO)‏ بوم أو Lak‏ بوم سك ل Qa) Qelî‏ فلل إن XARÎ‏ 
(2i 2 0 @ 2 @ @ 02‏ 0 2 2 )2( @ 0 0 @ 0 


Be 


وسورة فصلتء آية (۳۹). وسورة الز خرف آية (۱۱)ء وسورة الجائية» آية (0). وسورة احدید آیة 
(۱۷). 

)١(‏ سورة النحل. 

(۲) سورة الأعراف. 

(۲) سورة البقرة. يراجع في معنی هذه الآية: سورة البقرق الایات (۰۲۸ YA» ۰۲۵۹ ۰۲۳ vo ٥٥‏ 
وسورة الکهف. آية (۲۱). 

)٤(‏ تفسير الطبري (۱/ .)٥٤٤‏ ینظر: زاد السیر ابن الجوزي» ص(۵۲). تفسير القرطبي (۱/ ۳۱۳). تفسیر 
ابن كثير (۱۱۲-۱۱۱/۱). تفسیر السعدي» (o o) ye‏ 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


قلیلا واک کشر مھ تہب >“. 


ع @ 


والحقيقة أن اح j‏ وی SEL‏ سر کت U GLK‏ 


Cd‏ ساس سا 9Ã‏ ہم ہو 


کس ار ا الا هی وام ورك انار كور لير الوا و كارا مقر 


ومن جهة أخرى ببين الله حقيقة الدنيا وال خرة» ويحكم بعدم عقل من يؤثر 


رھ رجور سي ہے 


الدنیا NA N‏ ا ا کا ek‏ للم ونير کان کے عبر لین 
AEE Aa‏ مر و و84 


ویضرب dl‏ الآمثال لبيان Su ANE LL Dk‏ تا 


6 


امک نم الله و Ci)‏ مکل GA sedi‏ کاو Zii‏ ین اکا XE‏ بو نبا الگ 
ر رع کر 9 3 جح بل | Wn‏ ہے ہے > „xêz‏ < 00700 
مما د pê‏ دتا JA‏ زخرفها وازيّنت وذ کے lı‏ انت شدیژوت 


a‏ رمرم 


„A نحل الات‎ Jı کان ل تشر الام‎ Ku WES i [eê 
. 4 ayê 22 
جو و جس ام کر‎ 


ہے 4 


فک cC «ed‏ الْأَرَضٍ ثم يخ به- رها ۳ فا e Aq‏ و era + 2h ê‏ 


إن کے كوكرك ڈو الي °4 . 


فدلّت الآيات السابقة بمفهوم المخالفة: أن من ۸ ينتفع بہذہ الأمثال» ويقف على 
حقیقة الدنيا والآخرة؛ فهو بلا فک ولا عقل. 
(i 0 12 (J 0 0 12 2 2) 12 2 @ @ @‏ 2 0 0 0 
)١(‏ سورةالمؤمنون. 
(۲) سورة العنکبوت. 
(۳) سورة الانعام. يراجع: سورة یوسف. آية (۱۰۹). وسورة القصصء آیة (۰ 
)٤(‏ سورة یونس. 


(YA) سورة الزمر. يراجع : سورة الکهف. آية (4۵). وسورة الحديد آية‎ )٥( 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


السلك السادس: الحجب التي تحول بين العبد وبين الانتفاع بعقله۳. 


ذكر الله تعالى حال المنكرين للبعث فهم في ظن» J yê‏ الله تعالی: 2 ودَ إِنَ 155 
می cç, êz‏ الات ی سس و و 


7 ئ رور ے عو مر ل رصم رو Ac‏ .4 7 4 و -< 8 ۰ 
ûr A‏ والسَاعة لا ریب يهالم مَاندری ما السَاعَة ان کل لاک رماع تيت ÇO)‏ ب 


۰ 


مج ے يرح و م 


غفلة یقول له E‏ كارو 2 تق و 9 رت 
للھسوی يقول dıl‏ تعالى: dê AS Sê)‏ عتھا من Ç5 Ç 44j‏ 4-55 دی( 
وقد رينت هم أعمالهم الباطلة» يقول تعالى: لت Îne‏ رب هم أمَسَلهُم va‏ 
A‏ 6ت 

أيضًا النکرون للبعث استبعدوا البعث» وتمسكوا بشبهة واهية» وقد ذكر الله 
تعالی شبهتهم في إنكار البعث» يقول الله تعالی: دك جراژهم باتهم 128 OSE‏ واوا 


ہے و ہے B-7‏ م ل ء كر 
۰ . م „n‏ 


اذا كا عظما ووا cen‏ ما دا 24 


فهم أنكروا أمرًا مل cu‏ وتمسكوا بشبهة واهية من نتاج عقوهم الفاسدة فهم 
ڈفر اسر QED‏ عل ka‏ تم ی قروا أن .ذلك لمكن ف xê‏ ری 
فكذلك لا یمکن في قدرة الخالق على زعمهم وعا لا شك فيه Î‏ رد الحق الثابت من 
أجل شبهة عقلية فاسدة هو غلو في العقل. 


0 @ @ 0 12 0 0 0 0 ۵ ۵ ÇI 12 2 0 

( سبق تفصیل القول في هذه الحجب في الفصل الثاني . 

.)۵ ٤( AT وسورة فصلتء‎ .)١٦( وسورة النملء آية‎ O Vo) سورة الحاثية. يراجع: سورة الومنون آية‎ (Y) 
.)١١ ٣( وسورة ا حنء آية (۷). وسورة القیامة الآيتان‎ 

(۳) سورة الأنبياء. يراجع: سورة الروم AT‏ (۷). 

)٤(‏ سورة طه. 

(o)‏ سورة النمل. 

© سورة الإسراء. يراجع: سورة الرعدء آية .)٥(‏ وسورة النملء .)١۷( AT‏ وسورة سبأء آیة (۷). وسورة 
یس آية (۷۸). وسورة الصافات. الآيتان YO‏ ۱۷). 
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Ê‏ .190858002 ) عن 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


۴ في بیان حقیقة التکرین للبعث: "لا علم ل" بوصلهم ال ذلك 
-یقصد: كيفية البعث -؛ < çya‏ عالم الغیب» ولا يمكن لعقوشم الوصول إليه بغير 
إرشاد من اللہ ولا هم یقبلون آقوال الدعاة إليه الذين آیُدهم بروح منه لتقیدهم با 
توصلهم إليه عقوم وهي مقصورة على عام الشهادة لا يمكنها الترقي منه إلى عالم 
الغیب بغير وساطة منه -#-؛ فلذلك تری الانسان منهم يأبى ذلك استبعادا . 

وإنكار البعث يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه فالجفاء لآنه لم ينتفع با آقره من 
علوم فطرية ضرورية» وبا شاهده من علوم نظرية» وكذلك لم ينتفع بالأمثال المضروبة 
التي تثبت قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» وتبين حقيقة الدنيا. 


وأيضًا غلو العقل؛ لأنه آنکر البعث FU‏ على شبهات عقلية فاسدة. 


2 2 2 @ 12 2 12 @ @ 2 2 @ 2 0 2 2 0 0 
)١(‏ يقصد: لا علم شم من جهة عقوهم؛ وإلا فان العلم من جهة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ثابت. 
(Y)‏ نظم الدرر /٤(‏ ۰۱ء 


` 


کم B&tÊêrzÈ‏ ( 683508 . 375703 )ےہ 


3 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المبحت الباني 
غلو العقل وجفاژه في مسألة انکار الجزاء الأخروي 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: إنكار العذاب لمن هو مستحق له. 


الطلب الثاني: اذعاء استحقاق الجنة. 


XK XX XX 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


مه 


ماد 

إن سنن الله تعالى لا تتخير ولا تبدل» يقول اله تعالی: سه ویرک 
امن بل 24455 5-5412 04 . 

ومن سننه تعالل الشرعية: لوعن مهاد والعمل الصالح» ويعاقب على 
& 2553 اله این (2n‏ وکیلوا الصیکت لم 
AR reyê 5551‏ وک û‏ وا ات za ll ane WE Î‏ 
Aw. xwêne 4‏ 
عذاب من كان مالفا للحق» وادعى استحقاقه للجنة وإن لم يكن من أهلهاء "وهذا 
الإنكار هو إخلال بالاییان باليوم الآخر وتعطيل للجزاء وهو الحكمة التي hê‏ 
e‏ 


(i (2) 12 (J 0 0 12 (i 2) 12 2 000‏ 2 0 0 0 
)\( سورة الأحزاب. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الإسراءء آية (۷۷)ء وسورة فاطر» آية (QEY)‏ وسورة 


الفتح آية (۲۳). 


)٢(‏ سورة الائدة. 


(۳) التحریر والتنویر ابن عاشور /٦(‏ ۲۷۰). 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


الطلب الأول: 
انکار العذاب لمن هو مستحق له 


إن من تتبع آیات القرآن الکریم يجد أن النکرین للعذاب قد یکون إنكارهم 
صر غا وقد بكرن ضمنا» فمن esl‏ استحقاقه للجنة فهو -بلا شك- ینکر العذاب 
وإن لم يصرح بانکاره» وقد وجد هذا الانکار صرحا عند اليهود» يقول الله تعال: 


صد 
ہے ہے l>‏ و A‏ سح و 


ہے و %9 1 کے سک ر رز A>‏ ر همم مرو ے 47 2 
وق لوا آن مسا Jen‏ الا Û EDÎ‏ مم ودہ jê‏ اعد م عند الو هدا فلن QZ‏ عهده. ام 


و لو ما لا موت © » وعند غيرهم من المخالفين للحق» يقول الله 
تمال: Eni A J6>‏ آمولاوآوندا وما معدو di J‏ ِا رن یبط الرزق لمن ZE‏ 
قر ولك نكر الاس Öz ayin‏ 

واليهود والنصارى أنكروا العذاب "لادعائهم eel‏ أبناء الله n DR)‏ 
الله قد وعد أباهم يعقوب أن لا يدُجخل أحدًا من ولده النار إلا تحلة القسم؛ وهي 
أربعون يومّاء وهن الایام التي عبدوا فيها العجل» ثم ا 

" وغيرهم أنكروا العذاب مستندين إلى ما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال 
Marr 77٤0‏ 


وقد كدب الله تعالى اليهود في دعواهم هذه ورد عليهم بدليل عقلي» وضابط 
هذا الدليل العظيم: "أنه متركب من أصلين؛ أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق 


من طرق ا حصر؛ وهو المعبّر عنه بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي 
05 0060 


.)۲ 4( سورة البقرة. يراجع فی معنى هذه الآية: سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)۱۳۸( سورة سبأ. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الشعراء آية‎ )۲( 
.)۱۸( يراجع سورة المائدة» آية‎ (Y) 

€3 تفسير الطبري (۲۱۹/۳). 


(Y +û /o) )۵۷۹/۱( التفسير الكبيرء الرازي (۱۰/ ۱۰۲). ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )٥( 
۔)۲۷۰۷/٦(‎ 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


المنفصل عند النطقیین. والثاني: هو اختبار تلك الأوصاف الحصورة وابطال ماهو 
باطل منها؛ وابقاء ماهو صحیح منها» وهذا الأخير هو KÎ‏ عنه عند الأصوليين 
بالسبر» e‏ النطقیین بالاستلناء نی الشرطی التفصل "9. 
فدعوی آنهم یعذبون أيامًا معدودة ثم O e Ê‏ منها لا يخلو من آمرین: 
jv‏ أن یکون الله عهد إليهم بعهد ولن يخلفه» وإمًا أن تکون هذه الدعوی کنیا 


Ê ÊL aa 0 AU Ak A WU û 
جس لاني‎ ê AL معنى آية البقرة السابقة : ''فھذا مطالبة هم بت وت‎ 


+ + 


بین أمرين لابد من واحد منھماء وقد تعن بطلان أحدهماء فلزم ثبوت الا ره فان 
قوطم : لاکن تما KÎVÎ‏ اف و 4 خبر عن غيب لا یلم الا بالوحي 
فإمًا أن يكون قولا على الله بلا علم فیکون کزبّاء وإما أن یکون مستندا إلى وحي من 
الله وعهد عهده إلى الخ وهذا منتف قطعًاء فتعين أن يكون خيرًا كاذبّاء قائله كاذب 
N‏ ار 


ويقول الشنقيطي عند ذكر دليل التقسیم والترديد: "وهذا الدلیل هو الذي 
أبطل به دعوى sedl‏ وخذف في البقرة قسم اطّلاع الغيب المذكور في مریم(" لدلالة 
ذكره في مریم على قصده في البقرة» كا أن كذبهم الذي صرح به في البقرة لم caz‏ به 
(dj.‏ 
ہے رف بس وت ہت 
J 12 12 12 2 0‏ 0 © © © 0 0 2 2 0 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي (5/ ۰۳۲-۳1۵ وقد ورد تعريف هذا الدليل في البحر المحيط في أصول 


الفقه» محمد بن بہادر بن عبد الله الزركشي LOY» /٤(‏ التعریفات علي بن محمد بن علي الجرجاني» 
LC o o) ye‏ التعاریف» محمد بن عبد الرؤوف الناوي» ص(۳۹۱). 


ر٢(‏ بدائع الفوائد (5/ .)١57‏ 
)۳( سورة مریم» الایات (۷۹-۷۷)۔ 


.)۳٦۷-٦٣٣ /٤( أضواء البيان‎ )٤( 


Û ( تترتہ‎ 2 05 
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Ê‏ .13758602 اع 


العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


ومجاوزة للحد. هذا من جهة» ومن جهة آخری هو خبر عن غيب ÎR J‏ الا 
بالوحي» يقول الرازي: " جزمهم بأن الله تعالى لا يعذيهم إلا GULÎ‏ قليلة لا سبيل إليه 
7098 طریق إلى پ ۶+ 

ویقول أيضًا: <l"‏ إذا كان لا طريق إلى التقدیر المذكور إلا السمعء وثبت ll‏ 
يوجد السمع؛ كان الجزم بذلك التقدير قولا على الله تعا ی با لا يكون معلومًا 
ا 

ويذكر الألوسي ٠‏ أن هذا الافتراء هو نتاج العقول الفاسدة فيقول: "ما کانوا 
يفترون من القضايا والأقيسة التي جاءت بها عقوم المشوبة بظلمات الوهم 
٦ئ‏ 

Den‏ عطاء ا یقول 
ابن ابشوزي - مسح "ظنوا من جهلهم أن الله عوغم الال والولد لکرامتهم 


j; (D 


@. j 
"ولا يعلم الاس أنَّ عطاء الدنيا قد يكون اختبارًا للعباد؛ ولیس لکرامتهم"۳.‎ 
0 2 @ 2 0 @ 0 0 0 2 0 2 12 2 2 0 


0ئ 

(۲) المصدر السابق(۳/ ۱۳۲). 

(Y)‏ حمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الالوسي» مزرخ عالم بالأدب والدين. صنّف: "بدائع 
الإنشاء"» و"عقد الدرر"» و "شرح مختصر نخبة الفكر". توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثائة وألف 
ببغداد. 
ینظر: الأعلام» الزركلي (۷/ ۰۱۷۲ معجم المؤلفين» عمر رضا (۳/ ۸۱۱-۸۱۰ 

63 روح العاني في تفسير القرآن والسبع GEM‏ (۱۱۹/۳). 

.)۱۳۸( سبأء الایتان (۰)۳-۳0 وسورة الشعراء آية‎ ê) يراجع:‎ )٥( 

.)۵۹۰/۳( زاد السیر ص(۱۰۳). ینظر: الکشاف. الزخشري‎ CO 

(۷) تفسير الطبري (۳۸۰/۱۰). ینظر: تسیر القرطبي (۱4/ ۱۹۵). تفسیر ابن كثير (۳/ ۵۰۱۳). تفسیر 


` 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الكريم ) 


11 


فلا یمکن للعقل آن یقیس آمر الغیب قل الشهادة. وعلیه فان قیاس آمور 
الآخرة على آمور الدنیا يعتبر من غلو العقل. 

أيضًا ذکر الله عذاب الا خرة وشدته؛ لکن هذا التذکیر وهذا البیان لا ينتفع به 
إلا أهل CER j‏ ےو تھے کس 
+« آلآ مان التکوت لا آل Aka‏ ےر Ak AST‏ ریب“ 
. 

ويقول اللہ تعالى : ادا قَهم امه ری فى اس لديا Ee KATA‏ کے DAWÎN‏ 
5 ولا یعلمون شدته؛ لذلك أقدموا عل الانکار وابشحود. 

فانکار العذاب يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه: 

فالجفاء لأن فيه قياس جزاء الا خرة على عطاء الدنیا. وأيضاً عدم العلم بحقيقة 

وأما الغلو فلأنه خبر عن غيب لا ll‏ الا بالوحي وقیاس آمر الغیب على 
الشهادة. 


T SN 0‪ ۵2‏ جک کے کم ص 
0 000 
7 السعدي» AV) e‏ 
)١(‏ سورة يونسء آية (۵۵). 
)٢(‏ ينظر: تفسير الطبري Co /٦(‏ زاد المسير» ابن احوزي» (oV) e‏ تفسير القرطبي (۸/ .)۲٢٢‏ 
تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۸). تفسير السعدي» ص(777). 


(۳) سورة الزمر. يراجع في معنى هذه الآية: سورة القلمء آية (۳۳). 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 


المطلب الثاني 
اذعاء استحقاق الجنه 


(55) كان من لیهود والنصاری؛ يقول الله تعالی:‎ Û Elsa Eê 
کا وا وڪم إن‎ j من كن هونا وس جا يلك أَمَانِيْهُمَ‎ YY ل يكل‎ 
Öz zo ê2 


إن 


وير نہ رجح سدس 
ا e.‏ 


كما كان من النکرین للبعثء يقول dıl‏ تعالى: # وما AL Azî SIE‏ وین 
رد 15614453 مقت Û qq)‏ 


وأيضًا من کفار العرب ا منکرین للبعث. یقول الله تعال: یت ای Ann‏ 
کات و ال لاک ماک رک ۶)۷ 9 9 , و 
٣‏ تس 


ودعوى الیھود والنصارى انا هي "أماني نفوس تفتقر إلى ال حجة والدلیل» وهي 
دعوی بلا علم VÊ"‏ لذلك أکذیهم 7ھ sel‏ یس ی 
استحقاقهم الجنة- Merê‏ ساس rev‏ 

يقول الشیخ السعدي - مد "وهذا التقسیم والتردید ى غاية مایکون من 
الإلزام» وإقامة الحجة؛ Olê‏ الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو 
إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلية» وقد عُلِمَ CÎ‏ هذا لله وحده» فلا 


0 ۵ @ 0 12 0 0 0 12 2 12 ÇI 12 2 0 

LÛ ê) يراجع الفصل الثاني عند الحديث عن التسوية بين ا تماثلین والتفريق بين المختلفين» ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. يراجع في معنى هذه الآية: سورة البقرة الآيتان -۹٤(‏ ۹۵). 

.)۵۰( سورة الكهف. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحلء آية (77). وسورة فصلت آية‎ (Y) 

)6( سورة مريم. 

.)۵۲ /۲( ينظر: زاد المسير» ابن الجوزي» ص(20). تفسير القرطبي‎ Co 5 ٠ - ٣۳۸ /۱( تفسير الطبري‎ (e) 
.)۲4/۱( ابن کثبر (۱۵۱/۱). مسر السعدي عن (11): تفسير ابن عثیمین‎ ê 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية -2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


آحد یعلم Û3‏ عن الستقبلات الغيبية إلا ما أطلعه الله عليه من رسله» وإِمَّا أن یکون 
متخذا عهدًا عند الله بالایمان به واتباع رسله الذي عهد الله لأهله أنه من الناجین 
الفائزين» فإذا انتفى هذان الأمران عم بذلك بطلان الدعوى؛ وغذا قال الله تعالى 
rrr‏ 

منهم ومجاوزة للحد هذا من جهة» ومن جهة أخرى هو خبر عن غيب لا يُعلم إلا 
بالوحي. 


فادعاء استحقاق الجنة يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه؛ فالجفاء لآن هذا الادعاء 
يفتقر إلى العلم وا حجةء والغلو؛ لأنه خبر عن غيب لا يُعْلّم إلا بالوحي. 


O 12 1212126‏ 12 12 12 12 0 0 12 12 0 0 0 
)۱( تفسیر السعدي» ص(۰ ۰ ینظر: الفتاوی» ابن تيمية (۱۵/ ۲. أضواء البیان» الشنقيطي 
AYE)‏ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


غلو العقل وجفاژه في السؤال عن الفیبیات 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول: السوال عن وقت الساعة. 


المطلب الثاني: السؤال عن الروح. 


* ي ** عا كلا 


rêê‏ 2 تترتہ ر5 


6) 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


مه 


مهرد 


ای بعاد اليه ور مر MINE‏ رو A‏ شا 


LS ak, وما رداک‎ adê م۹ فاعبدہ وڌو ڪل‎ ٣٤٣7٣۲ 

تتم 04 . 
فلا يعلمه eo Hê BIS‏ ولا نبي مُرسّل» وغيرهما من باب اول يقول الله 

تعالى في شأن الملاتكة: ولد JÉ‏ ریک للمتيكة ! 

e.‏ فد فيا وَيَسْفِكَ آلیماء و RA dk (Êê‏ لك ded) jê‏ ما N‏ امون 
4 » ويقول تعالى في شأن الأنبياء نت ة21ة: فل لا امول ASI‏ عنیی Wê: QER‏ 
مله انيب وک آمل لک إن ملگ إن اتی لم بی di‏ 4ء فلا يعلم الأنبياء - اكا 
اشير لاما نہ کہ ماضية ومستقبلة» يقول الله تعالى: 


5 سم 4 ^~ ای 
من انباء لیب Wam‏ 8 


"والغیب منه مطلق. وهو غيب عن جیع الخلوقین» ومقید» وهو الذي علمه 
بعض الخلوقات بإذن الله وشهدوه. فهو غيب عمّن غاب عنه؛ لیس هو Wê‏ عمن 


0 0 2 2 © (J 12 12 © (i 0 60 0 

)١(‏ سورة هود. يراجع: سورة آل عمرانء آية (۱۷۹). وسورة الانعام» الایتان ko A)‏ ۷۳). وسورة التوبة» 
الآيات (۷۸ء ١۹ء .)٠٠١‏ وسورة يونسء آية (۲۰). وسورة الرعدء آية (۹). وسورة الکهف. آیة 
(YO‏ وسورة الومنون آية (۹۲). 

(۲) يراجع: سورة سبأء آية .)١5(‏ وسورة الطورء آية (4۱). وسورة النجم .)١( QÎ‏ وسورة القلم» آية 
(۷). 

(۳) سورة البقرة. 

.)۳۱( AT وسورة هود‎ .)۱۸۸( AT سور الأنعام» جزء من آیة (۵۰). يراجع: سورة الأعراف:‎ )٤( 

.)۱۰۲( وسورة يوسفء آية‎ XE) آية‎ coya يراجع: سورة‎ (ED) سورة آل عمران» جزء من آية‎ )٥( 
(YE) وسورة ال جن آية (77). وسورة التكويرء آية‎ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


5 0 
سهده . 


وقد مدح الله تعا ی أهل الایمان لإيمانهم بالغيب» يقول اللہ تعالی: مأ لك نمتب 
2A5‏ شک فين © رت روت لب شاو “Ewê‏ نظن 4 . 

" والغيب الذي آمنوا به هو الإيمان edil‏ وملائكته» ورسله» وباليوم الآخرء 
Gi akî,‏ ا 

وذكر ابن القيم الحكمة في جعل الآخرة وما كان متصلا بها Wê‏ فيقول: "إن الله 
سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا ما «Lê‏ وحجبها عن إدراك المكلفين في 
هذه الدار» وذلك من کیال حکمته» ولیتمیز الومنون بالغیب من Le‏ 

ویذکر الشیخ السعدي - >> - فضيلة الایمان بالغیب فیقول: "ولیس الشأن في 
الایمان بالاشیاء الشاهدة بالحس؛ فانه لا يتميز بها السلم من الکافر؛ إنما الشأن في 
الایمان بالغیب الذي لم نره ولم نشاهده؛ وإنما نؤمن به خبر الله وخبر رسوله فهذا 
الایمان الذي X2‏ به السلم من الکاف فالمؤمن يؤمن بکل ما آخبر الله به» أو آخبر به 
رسوله --؛ سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله أو م هتد إليه عقأمه 
وفهمه بخلاف الزنادقة الکذبین للأمور الغيبية؛ لأن عقوهم القاصرة المَضرۃ لم تہتد 
إليهاء فكذبوا بال يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقوهم» وزکت عقول المؤمنين". 

ویذکر الامام السمعاني - - الوقف الصحیح من آمور الدين فیقول: " فإذا 
ÇI 12 @ 0‏ 12 ۵ 0 0 0 0 12 0 2 @ 0 
)١(‏ الفتاوی ابن تيمية .)١١١ /١5(‏ 


(Y)‏ سورة البقرة. يراجع: سورة الأنبياء» آية .)4٩(‏ وسورة فاطرء AT‏ (۱۸). وسورة یس آية (۱۱). وسورة 
ق» آية (۳۳). وسورة الملك» AT‏ (۱۲). 


(۳) تفسیر الطبري 014/50 
(o)‏ تفسیر السعدي» (EH) ye‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


سمعنا شيئًا من آمور الدین وعقلناه وفهمناه فله الحمد في ذلك والشكرء ومنه 
التوفیق ومام یمکنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا؛ آمنا به وصدقناء واعتقدنا أن 
هذا من قبل ربوبیته وقدرته» واکتفینا في ذلك بعلمه ومشیتته "۳ . وقمة احترام العقل 
الایمان بالغیب وترك التعرّض azo lak‏ أو قياسه على الشاهد. 

وما لا شك فيه أن من الأمور الغيبية ما تعجز العقول عن معرفته فأصبح 
السوال عنها انحرافا عن جادة الحق. 

+ ع رو 2 
ومن هذه الامور التي هي من الغیب وکثر السؤال عنها: السؤال عن وقت 


0 2 12 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 12 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث ص(۸۲). 


503. 50 ) BRÊ didê 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


0ٰ 


المطلب الأول: 
ہے نے 
0 ۷۷۳۷۳ تا جوا مس وصنف 
يسأل اختبارًا للنبي -6-» وهؤلاء توميو رمق سا سک ھا" 


وذکز هذا في غير موضع من القرآن الكريم؛ يقول الله تعالى: # ونك ع û‏ 
آیآن ساكل QI Û)‏ عند رن لا لہا cr AI ÇO‏ ن السعوت وا دض لا تاکز ZA‏ 
کلک کانک سی عامل تمهاد رلک ليد ayn‏ 43 . 


"فالسائل عن وقت الساعة لا يعلم GÎ‏ هذا ما استأثر الله بعلمه"» "فحرص 


dê‏ ااال لا ينبخي له وسأل عن آمر لامیل لاحد آن ید رکه" وقد حکم 
الله بکفرهی یقول ا تعالی: dO‏ 2 اکا نما جلمهاجند اه ale‏ 
الام C.3335‏ © له آمنالکفرن ود سیم Pat‏ 
الك دوي سس ات هر ]ند 
(ra Î.‏ 
من أمرها" . 


والسؤال عنها من جملة طغيانهم الذي وصفهم dil‏ به» يقول الله تعالى: 


(2J 0 2 (2J © 0 12 (2J © 2 12 © (J 12 (j 0 0 

(۱) ينظر: الکشاف: الزخشري (۳/ .)٥۷١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (۱۱۲/۲۲- ۱۱۳). 
(Y)‏ سورة الأعراف. يراجع في معنى هذه الآية: سورة القيامة» آية CO‏ وسورة النازعات: آية CEY)‏ 
(۳) تفسير الطبري .)۱٤ /٦(‏ ينظر: زاد md‏ ابن احوزي» EW) e‏ 

)٤(‏ نظم الدررء البقاعي LOVUL/Y)‏ ينظر: تفسير السعدي» ص(۳۱۱). 

)٥(‏ سورة الاحزاب. 


قت BRÊ‏ ) 00ھ .503 


۵ ) 8 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


7 


çir Pdk جا‎ ê وو‎ 5ç 


من دصل آله فلا هادى له ویدرهم في عم و( 

والطفیان هو: تجاوز امحد فی الأمر 6 o‏ 
واحد. فالسوال عن الساعة التي استأثر الله بعلمها يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه 
فالجفاء لآنه لا یعلم أن آمر الساعة استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا یعلمها نبي مرسل؛ 
ولا ملك مقرب. وغلو العقل لأن هذا السوال طغیان وتجاوز وعدم تسلیم للوحي 
الاحي الذي ینهی عن الاشتغال بالامور الغيبية. 


0 0 2 (2J © (J j (2J © (i 00 0 

)١(‏ سورة الأعراف. 

(Y)‏ ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الاصفهاني» ص(۳۶۱). تفسير الطبري 
.)۱٦٦۹/۱(‏ زاد المسير» ابن الجوزي» ص(۲۳). تفسير القرطبي .)١57/١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 5 0). 


تفسیر ابن عثيمين (۷۱/۱). 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


الطلب الثاني: 
السؤال عن الروح 
حقيقة السروح من الأمور السي استأثر “Lake di‏ یقول اتان 
ہہ وص ے مع صدھ مم و كم ےر ساٹ رو ره بی ےر DO ZA J‏ 
Û‏ ۰ 1 ۰ < .0 5 ." 
الفسرون معنى الروح في هذه الاية »ولعل المقصود بها: الروح التي هي مدار 
٣۴‏ و 
NE 5 ۰ ۳ 4‏ ۳ 57 " 71 
عظيم وشأن كبير من أمر dil‏ تعالى» مبهًا له وتاركا لتفصيله؛ ليعرف الانسان على 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة 
نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك: تعجيز العقل عن 
اكوك مهف لوق ظا TÊ‏ عل DÊ DT‏ 
ويذكر الرازي قصور العقل البشري عن معرفة حقيقة الروح فيقول: فعقول 
کی ۳ Qu 0+728 baw‏ ےس وی و ê‏ 5 
الخلق قاصرة عن معرفة حقيقة الروح . فإذا كانت العقول قاصرة عن إدراك 
(2i 12 @ @ 0 @ 12 012‏ 0 12 2 0 @ 0 0 @ 0 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8/ .)١55‏ زاد المسيرء ابن الجوزي» ص(۹٥۷).‏ تفسير القرطبي YY YA)‏ 
التفسير الكبير» الرازي (۱۰/۱۳) (۳۱/۲۱). تفسير ابن كثير (۳/ .)25١‏ إرشاد العقل السليم» آبو 
السعود .)۱۹۲/٥(‏ روح المعاني» الالوسي (۱۵/ ۱۵۱). تفسير السعدي ص(٤٦٦).‏ 


(۲) سررۃ الإسراء. 

(۳) تباينت أقوال المفسرين في معنی الروح» والقصود هنا: السؤال عنهاء وهي آمر غيبي بصرف النظر عن 
معناها. ينظر: تفسير الطبري (۸/ .)١57-١47‏ زاد المسير» ابن الجوزي» ص(۹٥۷).‏ تفسیر القرطبي 
(۲۱۰-۲۰۹/۱۰). تفس ابن كثير /Y)‏ 09). 

.)۳۰/۲۱( التفسير الكبير» الرازي‎ )٤( 

.)5 ٠7 /۸( ينظر: فتح الباري» ابن حجر‎ .)۲۱۰ /١١( تفسير القرطبي‎ Co) 

CO‏ التفسیر الكبير (۳۱/۲۱). ينظر: إرشاد العقل السليم» Î‏ السعود(5/ ۱۹۲). روح المعاني» الألوسي 
(۱۵۱/۱۵). 


عمد 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


حقيقة الروح؛ كان السؤال عنها والکلام عنها من باب الکلام بغير علب ؛ لذلك 
يقول تعالی: وما رین الو لا يلا ال 4ء والکلام بغير علم هو غلو في جانب 
العقل. 


0 2 2 0 2 0 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( ا تفسير الط‌بري(۸/ ٤٤‏ زاد المسير. ابن احوزي. ص .)۷۰٩۹(‏ أضواء البيان» 
الشتقيطي(۳/ CUYA‏ 


didê‏ 2کترتھ ) قھتھ ‏ 654703 ) عن 
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۱ لفصل الخامس 
غلوالعقل وجفاؤہ في مسائل القضاء والقدر 
ویشتمل على نمهيد ومبحثين : 
© المبحث الأول: غلو العقل وجفاؤه في مسألة نفي قدرالله تعالى 
والاعتراض عليه . 


© المبحث الثاني : غلوالعقل وجفاؤه في مسألة نفي شرع الله تعالى. 


6 95172 ر5 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


مه 


دموا سا 
الایمان بالقدر ركن من آرکان الإیمان لا يتم إیمان العبد إلا به. والقدر له تعلق 

بربوبية الله تعالى وصفاته یقول الامام آهد - >> -: "القدرٌ قدرة الله "آي: منشؤہ 

عن علم الرب karn‏ 

"فالله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه با ستقع في أوقات 

زا ے سی صر تي ےی بحب بدا ساره 


"والایمان بالقدر یتضمن الإيهان بقدر اللہ تعالی» والڑیمان بشرع الله تعالى "۳. 


"وقد ضل في ذلك أقوام؛ فمنهم من آمن بالامر والنهي» والوعد. والوعيد. 
وکذبوا بالقدرء وهم القدرية الجوسية. وقوم أقروا بالقضاء والقدر؛ لکن عارضوا 
هذا بالآمر والنهي وهم القدرية المشركية. وقوم أقروا بالأمرين؛ لکن جعلوا هذا 
متناقضًا من الرب» وطعنوا في حکمته وعدله وهم القدرية الإبليسية"7'. وهذا 
الضلال منشؤه الخوض في القدر بالباطل» وقد e‏ النبي -- عن ذلك؛ حیث روی 
dêl‏ عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: "خرج رسول الله -5- ذات یوم 
والئاس یتکلمون نی القدر. قال: کا تفقا ی وجهه حسْ مان من الغضب قال: 
فقال لهم: (مالکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟! بهذا آهلك من كان قبلکم). 
111111111115 
)١(‏ طريق امجرتین ابن القيم» ص(٦۱۷).‏ شفاء العليل» ابن القيم» ص(۵۳). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۵8/۱). ينظر: المصدر نفسه .)۲۰٥ /۱٦(‏ الفتاوی» ابن تيمية 

1/۱0( 
(۳) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ .)٦٤٤‏ 

)۲۱/۱۱( CY ۲۵۸۰۲۹٦۱۹۸ /۸( )۱۱۱ /۳( )٥٣٤٤-۳٣٣ الفتاوىء»ابن تیمية(۲/‎ )٤( 


.)۲٤۳ /۱٦( )۲۱۲/۱۳(‏ ينظر: طريق الھجرتین ابن القيم» ص(1594-1742177). شفاء العلیلء 
ابن القیم» ص(۲۸ء Co Y‏ القول المفید ابن عثيمين (6۰۱/۲). 


Û ( تترتہ‎ 2 05 


0 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


قال: فیا غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله -5- لم آشهده ہما غبطت نفسي بذلك 
ا 

„al E RE 
أمته عن التنازع في القدر مع أن المتنازعين كان كل منها يذل بآية؛ لکن كان‎ -25- 
عاذ التسازعون‎ lj کل اه ببعض الکتاب دون البعض, فکیف‎ SE Î ذلك ی‎ 
عمدتہم اوک‎ 

SU La a ۹ٰ: Î و‎ 
. ازقد‎ 


ت00 0 0 0 

)\( رواه في مسنده (۱۷۸/۲) حديث CUUVW)‏ ورواه بنحوه ابن ماجه في سننه (۱/ ۳۳). واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم 
.)٦۹۳٤(‏ ورواه البيهقي في القضاء والقدر» ص(۲۹۱-۲۹۰). 

(۲) النبوات LA)‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (۸/ ؟ .)٥٤‏ 

(۳) ضل في باب القدر القدرية الذين يزعمون أن الله تعالى غير خالق لأفعال العباد؛ ومنهم: المعتزلة وبعض 
المرجئة أوالجبرية الذين نفوا الفعل حقيقة عن العبد وآضافوه إلى الله تعالى. ومنهم: الجهم بن صفوان 
وبعض المرجئة والأشاعرة آتباع أبي الحسن الأشعري الذين قالوا: إن العبد قادر على أفعاله؛ لکن لا تأثير 
للقدرة الحادثة في الإحداث. 
ينظر في تفصيل اعتقاد هذه الطوائف: الفرق بين الفرقء البغدادي» ص(4 ۰۱۱-۱۱ ۲۱۱۰۲۰۲). 
التبصير في الدين» الإسفراييني» ص(4 ۰10-7 ۹۷ء ۱۰۷). الملل والتحل» الشهرستاني /١(‏ ۰4۵ ۰۸۱ 
۹۷ 


Û ( تترتہ‎ Zê 6 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه 
في نفي قدر الله تعالی, والاعتراض عليه 


ورد ذکر من آنکر القدر في مواضع متعددة من القرآن الكريم» یقول الله تعالى: 


ور 74^ و ر به مسن ص2 ہہ ہے موم 4~ 2 ان ص مر سم oc Bx‏ 6 مور € وور 
2 اَل اه من بعد XWI‏ أمنة ÛÛ‏ یغشیٰ طايفة منک و یمه قد أهمتهم أنه و 
ean ۳‏ کت ا he‏ روو ہے وه > ور گے مس Lû zat‏ مرت قد 
4 کے دوز دع . î ê Zu z‏ 1 5 بی نت 2 9 2 7 
یظْنورت al,‏ عبر GÎ‏ ظن 2di‏ يقولوت هل Û‏ من | مر من söê‏ قل ان الا مر که لله 
ود و مر رو AA < AAI‏ ےک را سے د ہے 808 e] ee‏ 
یخمون @ أنفسهم Û‏ لا یبُدون لك یقولون لوان لنامن awî‏ شىء Û‏ فتلنا هدهتا قل 25'3 فی 


صحے رورم hz‏ 


Û ÇARÎN Kak û Û WI QEDE مله‎ dı dl لی کيب ڪهم‎ Qi Az 
. 04 فیک واه عیدب آلشفود‎ 

4 IKE A, < Z10» تعالی:‎ dıl J yû "أن الراد‎ - J - وذکر ابن عباس‎ 
A کذبوا‎ eel هو:‎ 

فوصف اللہ تعالى ذلك الظن بالجاهلية» وهو وصف بالجهلء ولا شك أن 
الجهل يناقض العقل الصر ب . 


۳ ر ر کے وم ۵ و وم‎ „2 2 Ze zz سا‎ Boz م وم‎ a و‎ 4. Zi 
A لإخونهم‎ WE كمروأ‎ Gir وأيضًا يقول الله تعالی: ٭ يتما الیب اما لا کون‎ 
م هو م وو م ہو‎ r < وه‎ ۶ 


ربوا ê DESÎ Ta‏ لو (ŞE‏ عندکا ما مانو وماقتلوا لیجعل اه دل 
aê‏ ےہ 3 27 2 س ےر م Z‏ ے + 5 با سد 4 سے 

a6 535.2‏ یکا تسلو Az‏ 4&7 فهم قالوا: ÇEQ. € BD»‏ من باب 
لا اف اوا 


0 0 2 (2J © (J 12 (2J © 2 12 © 0 0 


ا 
5 
2\ 
+ 
We‏ 
۷ 1 
۱ 
جع 


)١(‏ سورة آل عمران. 

.)۲٤٤۹ ÎM) زادالمسيرء ابن احوزي» ص(۲۰۳). ينظر: النبوات» ابن تيمية‎ CY) 

(۳) سبق تفصيل القول في المنافقين» والحكم على عقوهم في الفصل الثاني» یراجعء ص(۱۱۳-۱۰۸). 
)٤(‏ سورة آل عمران. يراجع فی معنى هذه الآية: سورة آل عمران آیة .)١74(‏ 

)٥(‏ (لو) تستعمل على وجهين: 


أحدهما: على وجه الحزن على الماضي» والجزع من ال مقدورہ فهذا هو المنهي عنه كما جاء ذلك في الآيات 
السابقة. 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


وین الرازي آثر هذا القول على قلويهم فقال: "ذکروا في بيان أن ذلك القول 
كيف استعقب حصول الحسرة في قلوبهم وجوها؛ منها: أن جذهم واجتهادهم في 
تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي kelê‏ فيقعون عند ذلك في الحيرة 
وال 

وذكر البقاعي Î‏ هذا القول لا يقول به عاقل فقال: " إطلاق هذا القول منهم 
يلزم منه ادّعاء أنه لا يموت أحد في المدينة» وهو لا يقوله عاقل» ولو لم يقولوه لهذا 
الغرض الذي لا يقصده عاقل لكانوا قد قالوه لا لغرض أصلاء وذلك أعرق في كونه 
لے دن انال اد 

أيضًا مدعل ق كنار سفن OE‏ وهو سمة أعداء الرسل 
لصا فهم يتطيرون ہما جاءوا به من الایان والخير» ويجعلونه سببًا لما حصل 
هم من المصائب» ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يتطيرون كذلك من أتباع الرسل 
متس يقول الله تعالى: WÎ J‏ بذرککم EB A yi‏ فی بروج و ون ضيه 


مس شس ےہ 6 صے 5 م بط رم >A»‏ ر ر را بر „ro Ã‏ 2 س وہ ود 217 م .< ~ 
حَسکه 1j ye‏ هازو من عند اللہ و ران تصبهم iye A5‏ مذو من dne‏ فل کل من عند اللہ قال کو لے 
0 @ 2 @ 2 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 2 0 

_ ۳۹ ۹۹3 ۰ .1+ 5 د کک سے ا گے gun û,‏ د سرع 

7 والوجه الثاني: أن یُقال: (لو) لبيان علم نافع يقول الله تعا ی: # لؤكان EZA AI RAKE e‏ 4 [سورة 


الأنبياء» جزء من آية (٢۲)]ء‏ ولبيان محبة الخير وإرادته. يقول تعالى: وَل EN READ A‏ 


م وی 


من Al‏ وم مس سور 4 [سورة الأعراف» جزء من آية (۱۸۸)]. 
ينظر: الفتاوی» ابن تيمية (۱۸/ (WEY‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۱۱/ ۱۲۲). 

(EVA) التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) نظم الدرر (۱۷۱/۳- ۱۷۲). 

(Y)‏ التطير هو: زجر الطبر وإزعاجها عن أوكارها عند من أراد الخروج» فإذا مرت على اليمين تفاءل به 
ومضى إلى وجهته» وان مرت على الشمال تشاءم به وانصرف عن وجهته. وهذا من فعل أهل الجاهلية» ثم 
غلب استعمال لفظ (التطير) في معنى التشاؤم خاصة. 
ينظر: شعب الاییان البيهقي (۲/ CV‏ التمهید» ابن عبد البر (۹/ (YAY‏ (۲4/ ۱۹۵). التحرير 
والتنوير» ابن عاشور LCUV/A)‏ آضواء البيان» الشنقيطي .)٦٥٤ /٦(‏ تفسير ابن عثيمين (5/ ۱۷۳). 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


الوم لا یکادون فمه 54 0 لا يفقهون ولا يفهمون ال 1 ولا یعلمون 
آن ات والسيئة من عند اما Û‏ 


يقول ابن القیم في تفسير آية النساء: "فإنهم لو فقهوا الحديث لعلموا آنه لیس في 
الحديث الذي أنزله الله على رسوله -ŠE-‏ ما يوجب 153 ألبتة» ولعَلِمُوا أنه سبب كل 
خبر. ولو قَقَهُوا لِعَلِمُوا أن العقول والفطر تشهد بأن مصالح العاش والعاد متعلقة با 


جاء به الرسول -#5-. ولو فقهوا القرآن لعَلِمُوا آنه آمرهم بکل خير» وناهم عن كل 
(dıı‏ 


ویقول في موضع آخر: "فلو كان هؤلاء القوم من آهل الفهم والعقول السليمة 
لم يتطيّروا من هذا؛ فان الطبرة إنم| تکون بالشر لا بالخير الحض والصلحة والحكمة 
Tî‏ 
وأيضًا نفى الله عن المتطيرين بالانبیاء بلصلا - صفة العلم » يقول اللہ تعالى: 
فد جآ ته جس ہچ کت 7 
ا لے و سس وا ا نا 
(2J © 0۵ 12 (2J 0 (i 12 © O‏ 12 0 0 
)١(‏ سورة النساءء يراجع في معنى هذه الآية: سورة النمل» آية .)٦۷(‏ وسورة یس الآيتان (۱۸- ۱۹). 
(۲) قيل: القصود بہذہ الآية هم كفار قریش. وقيل: المنافقون. وقيل: اليهود. والعبرة بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب. فهي تشمل كل من تطيّر بالإيهان والخير. 
بنظر في تحقيق هذه المسألة: تفسير الطبري (5/ ۱۷۷). زاد المسير» ابن الجوزي» ص .)75١١(‏ تفسير 
القرطبي /٥(‏ ۱۸۳). تفسير ابن كثير (۵۰/۱). تفسير السعدي» ص(۱۸۹). 
(۳) ينظر: تفسير الطبري /٤(‏ ۱۷۷). زاد المسير» ابن الجوزي» ص(٢٦۲).‏ تفسير القرطبي (۵/ ۱۸۳). 
تفسیر ابن كثير (۵۰/۱). تفسير السعدي» ص(۱۸۹). تفسير ابن عثيمين (۳/ ۳۳۸). 
)٤(‏ شفاء العليل» (Mo) ye‏ 
Co)‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۰۷). 


.)۵۷( سورة الأعراف. يراجع في معنى هذه الآبة: سورة القصصء آية‎ CO 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


یقول ابن عاشور: "وهذا من العاية في الضلالة» فیبقون منصرفین عن معرفة 
سات 

ومن جهة أخرى حكم الله تعالى على AJ‏ كين بالجهل عندما ظنوا أن الإيمان 
والکضر بسشینتھم دون مسشيئة اله تعال يق ول لله تعال: Ù)‏ وو 
اک ےة وله او fan‏ عم لت ما کر ایلوا ِلآ يق مَك نارهم 


تمه 4 . 


فيتضح أن نفي قدر الله والاعتراض عليه أتى من جفاء العقل. 


0 2) J @j 0/000 
„CUL/A) التحرير والتنوير‎ )١( 
YAT) e ابن احوزي»‎ md زاد‎ .)۳۱۱ /٥( ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


)۳( سورة الأنعام. 


6 95172 ر5 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


er‏ الثاني: 

lê‏ العقل وجفاژه في نفي شرع الله 

öj‏ الاحتجاج بالقدر على دفع الأمر والنهي وإبطال الدين والشريعة هي شبهة 
إبليس التي أخبر الله عنهاء يقول dıl‏ تعالى: ES C560‏ ده شم Diy.‏ امسقم 
82 

ومن جهة أخرى يقول ابن القيم - ””- في بيان موقف إبلیس من الأمر 
الإلمي: "قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى 
تفريط وتقصی وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي leb‏ ظفر". إلى أن قال: "وتجاوزت 
بآخرين حتى قالوا: إنہم لا يفعلون شيئًا لبتة؛ ون الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال 
حقيقة» فهي نفس فعله لا ced kûl‏ والعبيد ليس لهم قدرة ولا فغل أله . 

۵ هذا القول حقيقة قول الشر کین" الذین آعبر اه تعا 


Ç. 


ECÊ > 2 0 ۲‏ قل هل عند حكم من علو فتخرجوه لنا إن 
11 2 مم و ئ) م رم ومس رک رڈ م 
تلبعوب إلا Gal‏ 0 : مه قالوا 


^~ ر‎ z7 


ہے مب çûn (Û‏ رم کے ہرم ûn‏ کک DZ TA TT‏ بر Az xr‏ 
وجدنا VS‏ ءاباء‌نا KA Ab‏ يبا de‏ الله لا یام XESAN‏ أنقولون عل ا 


ہے 
2 0007 


©4 ويقول اله تعال: بب ھت 


0 @ @ 0 12 0 0 0 0 2 12 ÇI 12 @ 0 

.)۳۹( سورة الأعراف. يراجع في معنى هذه الآية: سورة الحجرء آية‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۱/ .)١١0-1١1١5‏ 

(۳) ينظر: الکشاف: الزخشري (۲/ Cot ١۷۳‏ (۲۸/4). 

€3 سورة الأنعام. يراجع في معنى هذه الآية: سورة النحلء آية (۳). وسورة ابراهیم» آية (۲۱). قسورة 
الزخرفء الآيتان (۲۱-۲۰). 


(Co)‏ سورة الأعراف. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


-ٌ می و و و و سا وف سے‎ JJ JDN 
. ۹4 dlê ْم من لو مدآ همان اسر إلا ف‎ 


فهؤلاء يزعمون أن الله تعالى أراد منهم الشرك» وتحريم ماحرمواء ورضی ذلك 
منه ل أء "فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر" ٠‏ "وهذا من أعظم الافتراء والكذب على 
لله تعالى» والقول عليه بغیر علم''"ء وكيف یقولون هذا القول والقدر سر لا يعلمه 
إلا الله تعالى؟! يقول ابن عبد الي : "وجلة القول في القدر: elewî‏ الله وسره لا 


وأيضًا يذكر آبو المظفر السمعاني المنهج القويم في التعامل مع ما اختص الله به 
علام الغيوب فيقول: "إن سبيل معرفة هذا الباب - يقصد: القدر- التوقيف من قبل 
الكتاب والسنة» دون محض القياس» ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف في هذا 
الباب ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى مايطمئن به 
القلب؛ وذلك لا القدر سر من سر لف وعلم من علمه» عربت دونه الأستان 
واختص الله به علام الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم» وسبیلنا أن نتتهي 
Wa akil ên bûl‏ جوز إل ارات الق فت كلتو الاسام کے 


0 0 2 (2J © 2 12 (2) © (i 12 © 0 0 

)١(‏ سورةيس. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /٥(‏ ۳۸۸). تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۰). تفسير السعدي» ص(۲۷۸- ۲۷۹). 

() زاد المسيرء ابن احوزي» ص(٤٥٦).‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري .)۳۸۸/٥(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۸۰). الکشاف: الزخشري (۲/ ۷۳). نظم 
الدرر» البقاعي (۲/ ۷۳۸). أضواء البيان» الشنقيطي (۲۲۱/۷). 

)٥(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» المالكي» ساد أهل زمانه في ا حفظ والاتقان له: "التمهيد شرح 
اللوطا''ء و"الاستذكار". توفي سنة ثلاث وستين وأربعائة. 
ينظر: ترتيب المدارك وتقريب السالك» عياض اليحصبي (۲/ ۳۹۳-۳۰۲). طبقات احفاظ السيوطي» 
ص(۳۱ -4۳۲). 


.)۳۹٦ /۲( ینظر: الصدر نفسه (۸/ ۲۳ ۲). القول الفید» ابن عثيمين‎ .)۲۲۷ /٦( الاستذکار‎ CO 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


7ھ 2 ,)) 5 7 : مود او ا oll.‏ + ولت 1 
نعمی وتہور . ویقرر ابن عاشور هذه ال حقیقة فیقول: فهذه ا مشیئة التي اعتلوا بها 
مشیئة خفية لا تتوصل إلى الاطلاع على كنهها عقول البشر؛ فلذلك نعی الله عليهم 
97 
وكذلك أَمْر الله -3#- لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي فإذا كان الوحي لم یت 
بالأمر بها هم عليه من الشرك والفاحشة؛ دل ذلك على أن قوهم هذا من شبهات 
عقوهم الفاسدة» يقول القرطبي: eel"‏ متحكمون» ولا دليل لهم على أن الله أمرهم 
5 0 
با ادعو ۱ 
والاحتجاح بالامر الغيبي -الذي لا سبیل للعقل ال معرفته- تعمّق وتجاوز 
وغل و فاحتجاجهم معارضة عقلية للوحي» یقول ابن القیم: "فهولاء - يقصد: 
مشركي قریش - انا كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي بعقوهم وآرائهم 
كخصومة من خاصم في العاد. وكذلك مجادلتهم في الله وآياته كذلك جدال معارضة 


للوحي بالرأي والعقل. فهؤلاء خصاء الله حقیقةء وخصہء الله: هم المعارضون 
(dJ:‏ 


ويقول في موضع آخر: 
'''وعارضوا شرعه سبحانه ودينه بمعارضة عقلية استندوا فیها على القدرء وإذا 
ت00 ۵ 2J‏ 0 
)١(‏ نقلا عن الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» آبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني (۳۰/۲- ۳۱). 
یوسف الكرمي الحنبلي» ص(۳۳). القول المفيد» ابن عثيمين (۲/ 4۱۳). تفسير ابن عثيمين (۹/ 95 ۷- 
۷ 
(۳) تفسير القرطبي (۱۲۱-۱۲۰/۷). ینظر: تفسیر الطبري (۵/ 4 8). طریق امجرتین» ابن القيم» 
ص(۱۷۱). تفسير ابن كثير (۲۰۱/۲). تفسير السعدي» ص(۲۸۹). 


.)۱۳۸۲/( الصواعق الرسلة‎ )٤( 
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۱ 


تأملتها حق التأمّل رأيتها آقوی بكثير من معارضة النفاة لیات الصفات بعقوهم؛ فان 
إخوانہم عارضوا بمشيئة الله للكائنات والمشيئة ثابتة في نفس الامر والتفاة عارضوا 
بأصول فاسدة وضعوها من تلقاء أنفسهم أو تلقوها عن أعداء سا 
ء۶ 2 2 

فالمشركون آسوا حالا من نفاة الصفات؛ فهم عارضوا الدين والشريعة بالقدر 

ويذكر ابن تيمية حال المحتج بالقدر على دفع الأمر والنهي فیقول: "والمحتج 
بالقدر على دفع الأمر والنهي فاسد العقل والدين» متناقض» AZ j‏ هواء"©. 

وسلفهم في هذه المعارضة إبليس» يقول ابن القيم: " ولا علم الشيخ - يقصد: 

۶ e ê Ê 3 ع‎ 

إبليس - أنه قد یب" في معارضة الوحي بالعقل» وعلم أله لاشيء أبلغ في 
مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالعقول؛ أوحى إلى تلامذته وإخوانه 
من الشبهات الخيالية ما يعارض به الوحي» وأوهم أصحابه وتلاميذه آنا قواطع 
عقلية وقال: إن قدمتم الوحي عليها فسدت عقولکم'"''. ومعارضة القدر بالعقل من 
مداخل إبليس؛ حيث يذكر ابن الجوزي مداخل إبليس فيقول: "دخل إبليس على هذه 
الأمة في عقائدها من طريقين؛ أحدهما: التقليد للآباء والأسلاف. والثاني: الخوض 
(Dı . 7 7‏ 
فی| لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه 1 

ويذكر الشيخ السعدي - > - جهل من احتج بالقدر فی دفع الأمر والنهي 
9J © 6 © © © © ©‏ © © © © 6 © 6 © 26 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۸۹۷- ۸۹۸). ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .)١557//(‏ 


(۲) الفتاوى (۲/ ۳۲-۳۲۳) .)۲٥۷ /۱۱( )٥٥٤ /A)‏ ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية 
.(YYe/\)‏ 


(۳) ا حقیقة أنه لم يصب في ذلك» ولن يصل إلى ذلك» ولن يجد إلى ذلك سبيلاء ولعل المؤلف یقصد: أنه 
توهم» وظن أنه آصیب في ذلك. 

.)۱۰۰۱/۳( الصواعق المرسلة‎ )٤( 

CY) e تلبيس إبليس»‎ )٥( 
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۱ 


فیقول: " وهذا ما يدل على جهلهم العظیم أو تجاهلهم الوخیم؛ فان المشيئة ليست 
حجة لعاص HÎ‏ فانه وان كان ما شاء الله كان وما لم يشألم یکن: فاّه تعالى من 
العباد 1,۷۷۹۳۶ ؟پ|پ َ0" واجتناب النهي 8 

أيضًا وصف الله تعالى الحتجین بالقدر على دفع الأمر والنهي بالکف را 
والكفر هو ستر وتغطية مقتضيات العقل. 

فيتضح أن نفي شرع الله تعالى يجتمع فيه جفاء العقل وغلوه: 

الجفاء لأنه قول بلا حجة ولا علم» وأيضاً فيه ستر وتغطية لمقتضيات العقل 
الصريح. وغلو؛ لأنه احتجاج بأمر غيبي لا سبيل للعقل إلى معرفته. 


0 2 12 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 12 
(١)‏ تفسیر السعدي» ص(1۹۷٦).‏ ينظر: الفتاوى» ابن تيمية .)٦٥/۸(‏ الاستغاثة 5 الرد على البكري» 
ابن تيمية» (۱/ ۱۸۳). صيد الخاطر» ابن الجوزي» ص(۲۳۱). 


.)٦۷( یراجع: سورة یس آية‎ )٢( 
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۱ 


مه 


الخانمه 
الحمد 4 رب العالین الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير 
خلق الله محمد . 


آما بعد .. 

فکان موضوع هذا البحث "العقل بين الغالی والجافي دراسة عقدية في ضوء القرآن 

۱۱ ۶ ا 
الکریم > واهم ما توصل فيه من نتائح: 

١-الحواس‏ مصدر من مصادر العرفة في عالم الشهادة دون عالم الغیب؛ لكنّها لا 
تؤدي وظیفتها إلا إذا اقترن بها ما یساعدها على آداء وظیفتها وعند آداء وظیفتها قد 

۲-العقل صفة ولا مانع من تعلق الصفة بمکانین من البدن؛ وهما: القلب 
والدماغ. 

۷ن مفهوم العقل یشمل الغريزة التي هي مناط التکلیف» ویشمل العلم 
الستفاد من تلك الغريزة» ویشمل العمل بموجب ذلك العلم. 

ون العلوم التي يدركها العقل -سواءٌ كانت علومّا ضرورية أو نظرية أو غیبیة- 
بحاجة إلى الوحي. 

مدان العقل مصدر من مصادر العرفة؛ لکنّه پستند نی آحکامه إل معطیات 
ا جس ویعجز عن الإدراك التفصيلي لكل ما جاء به الوحي» فالرسل -علیهم الصلاة 
والسلام- جاؤوا با تعجز العقول عن ادراکه وم يأتوا بها يُعلم بالعقل امتناعه؛ لذلك 
فان العقل بحاجة إلى الوحی. 

7 -لیس في العقل الصریح من الشهوات والشبهات ما يعارض النقل الصحيح» 
ولیس في النقل الصحیح ما يعلم امتناعه بالعقل. 
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۱ 


۷-العقل والوحي متلازمان تلازم البدن والروح؛ فلا پفهم الوحي إلا بالعقل؛ 
ولا نور ولا حياة للعقل إلا بالوحي. 

۸- الأصل في الدين الإسلامي اتباع الوحي الافي والعقول تبع للوحي. 

۹- انحراف العقل غلوًا وجفاءً هو السبب الرئيس في كل انحراف عقدي. 

۰- ا حجب التي تحول بين المرء وبين الانتفاع بعقله هي السبب الرئيس في كل 
انحراف عقلي» وهي بالتالي سبب للانحراف العقدي وعليه فلا نجاة للعبد إلا بتحرير 
وتخليص وتحصين عقله من هذه الحجب. 

١‏ الأصل في إنكار وجود الله تعالى هو جفاء العقل. 

۲- الأصل في النفاق والشرك في عبادة الله تعالى وإضافة بعض خحصائص 
الربوبیة إلى غير الله تعالى يأتي من جفاء العقل. 


MY‏ إِنَّ من اعتقد المساواة بين المحسن والسیء فقد جع بين جفاء العقل والغلو 


١4‏ - إبطال نبوة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بالشبهات العقلية هو غلو في 
العقل. 

فا 1ے اھ دایص ار سی 
الأصنام ببعض أسماء الله تعالی؛ فقد جمع بین جفاء العقل والغلو فيه. 

saza eW‏ التاق ابرع ةين لسار سی متا انسیا 

۷ -الاخبار عن الغیب الذی لا تعلم JEN)‏ وعتين غل اى العقل. 

3 حل + re‏ ۶ ۰ حي ۰ 

۸-قباس أمر الغيب على أمر الشهادة يعتبر غلوّا في العقل. 

۹ -السؤال عن الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه يعتبر غلوًا في العقل. 

١-إنكار‏ البعث مع وضوح الادلة عليه هو جفاء في العقل. 

١-تفى‏ قدر الله تعالى والاعتراض عليه جاء من جفاء العقل. 


مد 
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۱ 


7 إن من نفی شرع اللہ تعالی فقد جمع بين جفاء العقل والغلو فیه. 

١‏ - الایات القرآنية تحكم على العقل بالجفاء آکثر من الحكم عليه بالغلو. 

ومن المقترحات ما يلي: 

۱-دراسة العقل بمعنى العمل في ضوء الآيات القرآنیة. 

۲-دراسة العقل بين الخال والجافي في ضوء الأحاديث النبوية. 

۳-دراسة الآيات التي فيها تناقضات المنحرفين في باب العقائد والتي تدل على 
عدم العقل أو نقصانه. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


الات ج تو 
sê 0 3 DA‏ موی الا و ہو کر ویر رد مک سس 
وانخذوا من دوي الوه لا مخلقورت شا رهم مون ولا بملکورے 


€ و î Bz‏ سح سر مک د ہے موم 


مس .02 6 مرک ع کے کی کے کے 
لانفسهم ضرا ولا نقعا ولاب م د موتاولاحیوٰة ولا وبا dJ‏ 


عم م2 Z Z7‏ موس ہے سم لالم >$ مج و 247147 7 و > کا Û‏ 
# وقال Gali‏ كقروأ û)‏ هنذا dê) SÎ)‏ آفترینہ وآعانه. Ade‏ قوم ءاخرورے فَقَدَ 


مم موی م 
جاو ظلماوژور )4 

7 ۶و رم ساك صر م2 و مر زس سے 1 zê‏ کے لا کر رس مم 4 
JÛ Jj6‏ هدذا الرسول يڪل العام GIŞTÎ. êca‏ لوا أن 


ملك کڑتے مه كديرا 4 


رص ےھ سے 


وتوکل عل GH‏ آلزی لا يموت wer‏ مدو وکنی 4« پذقپ „o Ce‏ 


2 سح و ہے u El Ta‏ 
Jû $‏ فعَون وما ê5‏ لیے Wi)‏ 
het #2‏ 
ا و و ہے یں یں تو کا بی هيه کر ہے سج ور صص و ^Z‏ 
ل JE‏ فرعون وما رب العَلیوے (e)‏ قال رب سوت والازض وما ER‏ إن 
مه ور ے ûC‏ ہم F(7‏ کے ہد دموے nr Br Ag v^,‏ وم کس < 
(QERTA‏ قال لمن حول ألا یعون (ej‏ قال û55 5S,‏ ء بای الاولین 


ر و ھہے۔ 


WÊ ZE‏ ک۷ 10 0 کی ار ~”ZA‏ ا > مر ~~ ر 
Î 15a dî 1554,16 @)‏ لمجو )ال AJ ÊS‏ 2 والمعرب وی 
پورگ Ç‏ <ر و ^“ 
مان شا تقو dt)‏ 


یت هکره 6 لتق ê‏ بی ZÜ‏ 


5 و وی بدو‎ z mê قرو وم‎ ٤ ص‎ < maî mo 


Ewên and ê “Www يها وا تیمنتها أنه ظلما‎ A2 


ع مر نے و مور 


vara 


و کر ےر „i,‏ 


aê Û 1a2‏ فلما 255 252 223 وة 


> 2 


کے 7 ب و AZ Arr‏ ہے 4~ کہ ہے E ECE‏ 
# لد وعد UR DA KA U‏ منت إن هنذا سیر dw Sus‏ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


اك 2 


2 موم‎ Z4 ê کے‎ 0 Td E 
ZANA aê da مكل الزبت دو من دوت اف‎ 
i&i2 Z7 سے رو عار‎ 


عدت ينا وإن آوهر لسوت لت ا کون ركا ا کرت 


مره وم ار 2020 کو 


ولون سَألتهم من خلق السو والارض وسخ ر الس والقمر لور 


کی 49 
ون کان 7 DÎZ‏ ما َأ بد KOP‏ من 7 5Ş‏ 
5ç 45225‏ ےم ۾ ے يوو 


^-2 ےہ سے هر ê PR‏ 


11۶ لهو 7ھ وف لان awî‏ لهى الحوان لو 


کرس 


000 سر ۲ 25 Z7‏ 7 سے موم ہی مج 
qol #‏ بنفکروا ف أنفسمم Wi Ge û‏ لسوت والذرض وما A‏ الا بألْحَي 
> ق < 

kefê 2‏ مَنَ الاس يلاي Xafir‏ © 


keti یتیس‎ “ê . A zay 
4Q خرف َيل الاي يقر ينقت‎ 

1 1 21 47 Als < 
JA) فط رالاس علا لا َد‎ gii av &ù 


3> و ہے 


آل دلت الت AI‏ ولكرى کنر لاسلا WÛ) SAN‏ 


عل 
مر dı),‏ نت چا هه an WE‏ من 


> ص‎ >< Zi Ziv Z759 
ف آذنیه وفرا فشره‎ SE QAS o ءایشا ار‎ ad ودا نَل‎ # 


بعذاپ لیم 40 


و مرحم 


رہ 97 ہے ہو۶۴ 261 ع مهروو م؟ مه 
aa‏ سَأَلتَهُم من خلق الْسّمنوات والارض لیقولن لله قل الد له بل 
«WÊ 22.322‏ 235 ر {O‏ 


Û ARD «cd وكط‎ wz ez 


7 - ۳ 


۹۹ 


11 


۸ 
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۹۹ 
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١6 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


1 
5 
2 


رح کے لد ےہر 2 سے چم 7 


è‏ إِنَاعَرضمًا SENT‏ عل أ کہ وج رہہ 
واه هط زرا 46 
J‏ رل ماب mez‏ وَمَا مهم مرت KRÎ‏ والازض إن تما ی 


کے ٭۔ کے 


U U‏ رج شوت الما ان ق دالت ليه لكل عبد 


)02 3--) 
که ری كك نكر dt) SAY‏ 


ارق لمن اء وشیر وک 
~m‏ و ے ê‏ ا të‏ زو 22 


> قلان لت فان dêz‏ شی و n ewî‏ + 221 
ہر 

7 >> مز كَمَرْ oral‏ نیم من لو 
Wi) sz lêy ZA ADÎ WA‏ 


ولد صل منک جبلا Waê‏ فلم كوا ميود 4)3 
1 ۳ 
<j:‏ ہے 

(1 کت الیگ رکا وه هفرت ©) 

dl) 33525510 

(O sra) 

O هدا لین غاب‎ 11 YAM eya jinê 8 


OPES آن امشو وضعك یک نا‎ ey SOEWS 


و نا شم واي وبا VA ali 1535 sji‏ 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


ÎN |‏ تسش از السورة ورقم الآية سید الصفحة 
روک م یو و VA‏ سر سد فرفر دم ٩ NN EE‏ 
#وآلزی lû‏ من دونو آولیے ما تعبدهم الا کرای اک زلی ٠4‏ قلطنا الغ vv‏ 
ZA‏ مس ہس مه مر TAT‏ ص سھ بف مج سه و و o‏ روم رن قله rd‏ رد 
Êsê ÇALA #‏ ءَاَاء ال ساچداوقاہما حدر الآخرہ AD‏ رة ری قل‌هل | سرر- 
ھک سے و قد تم و ومد ےھ ۵ ١٠١ HH‏ 


e‏ کت کت 


وی ان وتو dol‏ لن 
GÜ‏ ول ریغ کل ٹک ا 0[ 80 الا ہی 
اذاه مه رى في اليو نے یت 45 | diyê‏ اف ١٠.١‏ 
ود aya‏ بگایں salla‏ يوك مكل له SK‏ )>4 | ۸8 
A‏ لله ماک راک فیه شرا S2555550‏ سلما JA JA)‏ مان 
„zz Azî‏ بل ارم لا يعمو O‏ 
صد 


aza 7‏ یت “n...‏ متامھا يىك الو 


وح کر 7 قد رصا Z4 ziz? <Ç‏ 5 کے ہے 
والارض والزیت کرو اکت الہ أَولَييكَ هم لسوت 4 
2 ے ےہ 011 êz ê‏ ہے ے و م2 سر اھچ ضر مر ہے 
# وقد Cir‏ موی CD SADI‏ بن eynl‏ التب Cı)‏ هدی | + 


0ؤ ۱۳۲ 


1<j e‏ ,» کہ 
0 


و esen Gez‏ ض أحككبر من حل الاس ولا ۶ 


ےم صھر < Ny‏ 
آلتاس لا یعلمون ا( 0 
دس سم < م غم سل مممم وص ۔ سس وم صے كروص شا ر ےک 


لی يئادگ 6 


me‏ ےر < وھ م م موم اہ و 


A ZL Ou ê ۹ ~^ (REKÎ 
بيا ویک‎ bas وقر‎ Gê وف‎ adı bk Cu kerî û وقالوا وتا‎ # 


کنه م نا 
جاب‌فاعمل لا یلو WC)‏ 
> لا یاه بکطل ba‏ بین يديه ولامن له de yê‏ من „SR‏ کید (O)‏ 0 إلا ۳۷ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


2. wer « 0 5 rê ۳ 5 م2 ۳ وا مخ‎ wê 
کی صا ےھ > به 2 ہو سج و و‎ 74 - zo کے الم و‎ 
J 20 هدر‎ 3 HA رض 3 ارز لمن‎ ۱ 52J له اليد‎ 
E 
سے‎ 


فو كال کور انل ملك ف وماد اما 

یی ی SAZ‏ د تروت ZÎ CO‏ انا e ji Xê Ga‏ هو مَهينُولا کاڈ 

a i EEO 29‏ أسورة من 5 5 wê‏ ان کر 
d< AA‏ 

OES e AŞ Haza) 

> وکین pey dêy 2 ern i‏ لوان أ فا مو O‏ 
ومع لکوت والازش WA O‏ ريت TIRE SC)‏ لا لحي 

2004 ج RN‏ 9 ما ا بعلمو 4 

0 2-< ات يحوأ e gai‏ ا اا 

{O 200 روما سا‎ aryayî 


4 و wê‏ ۱ 425 10006 سے ر رمرم Az‏ و Bûye elan‏ مم 


dê موی وله ول‎ dê ول وم‎ dê هویم وله‎ AI Î من‎ aydî) 


سے 
۳ 
5 
Ê‏ 
(ee ۰‏ 
1 
IN‏ 
0 
5 


ولو ما هحیال توت وق EW‏ کا إِلا اد 
OS‏ 
+` کہم Car‏ بت ماکان حُمَتہمَ پل آن قالوا نوا بایت إن كر 
dG) 6 Xe‏ 
Tazî wd Kut Kz SAZ 0‏ ریب فی ÎSI‏ ایا 
خو 437 
رورو ےم را سه 


4 >« یال 


ما یمیرک 3 
یمسیفنات 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


الد 2 
وقد Cu çakan‏ إن تكم فیه Kes‏ له سما Kezî;‏ فده TE‏ 
اکھت ہجو ده و ول وير 91 
2 7 عنم ممعهم وا 1 آتصترهم و لا آفید تم من A‏ سیء شی اذ د کاو rÇ. AZÊ,‏ 


وه 


ایت اگ 65 .5,4-35-1561 dO)‏ 

جات کم ی و تور © 

û4. 7 0 3>‏ 0 08 بت هه امم مو نہ 
ما کانوا مشاہ 

5 من یم لک رت نم سیا ان آراد یکم ضرا آوآراد یکم کا بل 
رس 


ظرکم أَمْلَحكنَا çiz cê elê‏ هم مد مهم بطسا DAS‏ في Î jÎ‏ هل من 


و" کر Di ê Gê‏ أو GI‏ الس وهو - سَهِيدٌ di)‏ 


< <7 رم‎ ANÎ Vin < A? 2 ر‎ BEW 
4 
یں‎ 


ومَا لت SI‏ والان زا عون qi)‏ 
کت رلغالف ©4 

dÖ ATA û35 (J «i5 رم لت‎ 
4) wz a2a و‎ © GAVÎ لک اڈ کردا‎ 


> آسماه سییتموها آشم وب ما لال یا بین ساط إن یو 


Û 


1۳ 
(KÎ 
3 
م‎ 
5 ع‎ 
ET 
کت‎ 
iê 
1 3 
5 
ا‎ 
DEAN 
6 X 
4 
ST 


Z7 


مه ےک ود مک > <2 7 1 5 

ہت کشر لوو الک سيد الا Wa‏ تب من Je‏ 
9ھ 

عن 

0 


3 
Cl‏ امل ل وس 4.6 صم مح ہے 
عن سیل وهوَأْعَلمٌ من اهتَدیٰ رھ 


ال لا يمى من ول 
نی ۳7 ے موم ام موم بی مر مه وج < موم < a aê.‏ د 
او 5 û YEW u Û eê)‏ كَ هو çêl‏ یمن Jr‏ 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


الد 2 


ومع ناه Ji‏ < ولتد كروت ©4 


کیج ہر می rad Tak‏ موی AT‏ 
لسم أ سد رَهْبَهَ في صُدُورهِم من ال دك با قوم لا بفقهورک 


کے ے مر ہرم ع5ا وو رر 2 
2 


TÊN‏ جميعا وقلوبهم سق ذلك 
مل کنل ال ا 
حاف اللہ dJ dj‏ 

توالت الام رپا اين آماهم یکر تک امہ 


ê‏ لد قال مو لقومه. Ano‏ وق مورآ ر 
ایک TANG‏ رنه ajê‏ وام لایهری الت 4 


7 
ڈول ]اکا 2 


او رک نم لک اب لسع ر 


میت کایرت ا ما یف کر ا آم لمكت فيه 275k‏ 
dı Av cn dei Xi iA) EÛ‏ مزع ûi‏ مک 


KN 


یی مق هط dO)‏ 
إا تلع A‏ ری نا کل بل ران eyê de‏ ما کاو سبو 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


فهرس الأحاديث 


م طرف الحديث 
۱ کی ابن آدم ول یکن لَه ذلك کے 


۱ 


۳ | يؤذيني ابن آدم GZ‏ الدَّهْرَ وأنا DAWI‏ بيدي الم GÎ‏ اليل والنهار 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


١‏ |بادا نلت العلم؟ ہس 


Bi 


۳۳ 
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العقل بین الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


Ya 


۳۱ 


فهرس الاعلام 


اسم العلسم 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي 
إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي (الشاطبي) 
إسمعيل بن عمر بن كثير 
ا حسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني 
الفضل بن زياد القطان البغدادي 
بلقيس بنت السيرح 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
طاهر بن عبد الله بن عمر (أبو الطيب) 
عبد ال رحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد الله بن الجوزي 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد dil‏ السعدي 
عبد الملك بن قريب بن علي بن مظهر الأصمعي 
عمر بن أحمد بن عثمان بن محمد (بن شاهين) 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي 
محمد الطاهر عاشور 
محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
محمد بن ا حسن بن قتيبة اللخمي 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانباري 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


٢‏ | محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 

۳ | محمد بن عمر بن الحسن الرازي 

٤‏ | محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الالوسي 
۲۵ معمر بن المثنى التيمي 

۲٢‏ يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي 


۷ | یوسف بن عبد dil‏ بن محمد بن عبد البر ا مالکی 


ê‏ اسم العلم 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 


ck ) YÊ 


253 


Ali Fattani 


العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


فهرس الفرق والمذاهب 


ê‏ اسم الفرقه أو المذهب 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


فهرس الصادر والراجع 


٭ الفرآن الکریم. 
ر1) 

(۱) إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي الطوسي» آبو حامد» بیروت دار 
العرفة. 

)٢(‏ الاذکیاء عبد ال رحمن بن علي بن الجوزيء آبو الفرج» مکتبة الغزالي. 

(۳) الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد» عبد اللك بن عبد الله بن یوسف 
موسى» وعلي بن عبد المنعم بن عبد اطمید. القاهرة» مكتبة الجخانجي» ط٣‏ 
TANE‏ 

0) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد بن مصطفى 
أبو السعود العادي» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

(o)‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء یوسف بن عبد الف ین حمل بن 
عبد البر» تحقيق: سالم بن محمد عطاء ومحمد بن علي معوض» بیروت. دار الکتب 
العلمية» ط١ء E‏ 


+) 


سم 


الاستغاثة في الرد على البكري» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله بن 
محمد السهلى» الرياض» دار الوطنء ط١١‏ ۱۶۱۷ ه. 

(۷) أصول السرخسى» محمد بن أحمد بن أبي سهل السر خسیی» بیروت دار المعرفة. 
(A)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي؛ 
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Ali Fattani 


Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


)۹( الاعتصام» إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» تحقيق: سید إبراهيم» الفاهرة» 
دار احدیث ۰۱ ۱۲۱ه-۲۰۰۰م. 

(۱۰) اعتقادات فرق السلمین والشرکین» محمد بن عمر الرازي» ضبط وتقدیم 
وتعليق: محمد العتصم dU‏ البغدادي» بيروت-لبنان» دار الكتاب العربي» ط ۰۱ 
/51١ه-1181م.‏ 

)۱۱( الأعلام» خير الدين الزرکلی؛ بيروت» دار العلم للملایینء ط ۰۷ ۸۲۶ 
(۱۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشيطان» محمد بن آي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» ببروت. دار الكتب العلمیق ط ۰۲ ۲۳ھ۰۹۱ م. 
(1Y)‏ اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقى» ببروت. دار الكتب العلمية» ط١ء‏ ١57١ه-‏ 
۹ 

(۱8) الانتصار لأصحاب الحديث» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق: 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني» المملكة العربية السعودية» مکتبة أضواء 
المنار 51121١‏ 1ه-1195م. 

)۱١(‏ الأنساب عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: محمد بن أحمد 
الحلاق» بيروت. دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 9١15ه-11494م.‏ 


(ب) 
(15) البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن بہادر بن عبد الله الزرکشی» تحقيق: محمد 
محمد تامز» بیروت-لبنان دار الكتب العلمية» ط ۱۲۱۰۱ه-۲۰۰۰م. 

(۷) بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: هشام بن عبد العزيز 
عطاء وعادل بن عبد الحميد العدوي» وأشرف آمد مكة المكرمة» مكتبة نزار 

مطصفى البان ط ۱۰۱ ۱ه-۱۹۹م. 


مد 
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Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


QA)‏ البداية والنهاية» ٍس‌اعیل بن عمر بن کشر القرشی» آبو الفداء» cû gya‏ مکتبة 
العارف. 

)۱۹( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» وضع 
حواشيه: خلیل النصور بروت دار الکتب العلمية ۱۶۱۸۰۱ ه- 
۷ 

(۲۰) البرهان في أصول الفقه عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ا حوینی: آبو المعالي؛ 
تحقيق: صلاح بن محمد بن cêvê ge‏ بیروت-لبنان دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 

(۲۱) بغية ا مرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقیق: موسى سليان الدویش» مكتبة العلوم والحكم. ط ۰۱ HA) Ê YA‏ 

(YY)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد ال رحمن بن qal‏ بكر السیوطی؛ 
تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» لبنان» صيداء المكتبة العصرية» وطبعة أخرى 
لدار الفكرء ط٢ء‏ ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء. 

) @) 

(YY)‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي؛ 
ط ۱۳۰۲۱۰۱ ه. 

. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد احوهري آبو نصر‎ (Y6) 

(۲۵) التبصی في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق اشالکین آبو الظفر 
الإسفرايبني» حقیق: كال یوسف احوت. ببروت. عالم الکتب. ط ۰۱ 
۳ ه-۱۹۸۳م. 


(۰ ۲ التحریر والتنوير» محمد الطاهر عاشور. تونس. دار سحنون للنشر والتوزي 4 
۷ م. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(YY)‏ تذكرة ا حفاظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی» آبو عبد edil‏ بروت. دار الکتب 
ا 
اليحصبي الاندلسی أبو الفضلء تحقيق: محمد سا م هاشم» بيروت-لبنان» دار 

(۲۹) التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف ا مناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» بيروت» 
دمشق» دار الفكر المعاصرء دار الفكر» ط١ء‏ ۹ ه. 

(۳۰) التعريفات» علي بن محمد بن علي الجر جاني» تحقيق: إبراهيم الابياري» بيروت» 
دار الكتاب العرں» ط١ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 
إبراهيم» وغنيم بن عباس غنيم» الرياض» دار الوطن ط ۱۱۸۰۱ هس 
/11ام. 


(۳۲) تفسير القرآن العظیم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير» بیروت-لبنان» دار الکتب 
العلمية» ط ۲ ۱۲۷ه-۲۰۰۲م. 

(YY)‏ تفسیر القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» الاسکندرية» دار البصيرة» 
REP‏ 

(۳۸) تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي تحقيق: سالم مصطفی البدري» 
بیروت-لبنان» دار الكتب العلمية» ط ۲۱۲ ۰۰۵-۱۶۲ ام 

۰۱ التفسير الکبیر» محمد بن عمر الرازي» بیروت. دار الکتب العلمية» ط‎ (Yo) 
ه-۲۰۰۰م.‎ ۱ 

)۳٦(‏ تفصیل النشأتين وتحصیل السعادتین» ا حسین بن محمد العروف بالراغب 
الأصفهاني» آبو القاسم بیروت-لبنان دار مکتبة الحياق» ۱۹۸۳ م. 


مد 
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Ê‏ .352705 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


(YY) 


(YA) 


(Y^) 


(6) 


(۱) 


(EY) 


(€) 


(44) 


۱ 


تلبيس إبليس» عبد الرجن بن علي بن اخوزي البغدادي» عمان-الأردن» دار 
الإسراء للنشر والتوزیع» ط ۰۱ ۸۲۰۰۳ ۲۰۰م. 

التمهید ما نی الوطاً من العاني والأسانيد» یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» تحقيق: مصطفی أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكريء المغرب» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۱۳۸۷ھ. 

تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» بيروت. دار الفكر. 

تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. بيروت» دمشق» المكتب الإسلامي» ط ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵. 
تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقیق: عبد الرهن بن معلا اللوحق» راد az ano EÛ‏ الرسالق ط۱) 
۳ ه-۲۰۰۲م. 


(۵) 
الثقات» محمد بن حبان بن أحمد السبتي» تحقیق: السید شرف الدین GAKÎ‏ دار 
الفكرء ط ۰۱ ۱۳۹۵ه-۵ ۱۹۷م. 

(ج) 
ا لجامع» ملحق بمصنف عبد الرزاق» معمر بن Qal‏ عمرو راشد الأزدي مولاهم» 
أبو عروة البصري» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمی بباكستان» 
بيروت» الکتب الاسلامی» ط٢‏ ۱۶۰۳ ه. 
جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري بیروت-لبنان دار الكتب 
العلمية» eYr n0 VEY e bo‏ 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 


253 


Ali Fattani 


Ê‏ .352703 ) ع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(40) الجواب ال صحیح لمن بدّل دين السیح أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق وتعليق: علي بن حسن بن ناصرء وعبد العزيز بن إبراهيم العسكرء 
وحمدان بن محمد الحمدان» المملكة العربية السعودية» الرياض» دار العاصمة» 
ط ۱۰۲ ه-۱۹۹۹م. 

(47) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية» 
ببروت» دار الكتب العلمية. 

رع 

(EY)‏ ا حجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهاني» Î‏ القاسم تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي بن عمير 
الدخللی» الریاض» دار الراية» ط ۱۶۱۹۰۲ه-۱۹۹۹. 

رو 

(A)‏ درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم. 

)460( الدر المتثور في التفسير بالآئور عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي» بيروت- لبنان» 
دار الكتب العلمية» ط ۲ Ek VEYE‏ ۲۰۰م. 

(ذ) 
)٥٥(‏ ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» عبد القادر محبی الدين الجزائري. 
( ر ) 


الكرمي ا kn‏ تحقيق: أسعد محمد المغخربي» مكة المكرمة» دار حراء ط ۰۱ 
۰ \ >„ 


مد 


rêê‏ 250۴2۵ ر5 


253 


Ali Fattani 


Ê‏ .352703 اع 


العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(e!)‏ الروح في الکلام على آرواح الأموات والاأحباء بالدلائل من الکتاب والسنة 
والاثار وآقوال العلماء» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية بیروت-لبنان دار 
(ef)‏ روح العاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود شكري الالوسی» بيروت» 
دار إحياء التراث العری. 
رز) 

(oi)‏ زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرمن بن علي بن احوزي. بیروت-لبنان دار 

إحياء التراث العربي» ط١ء‏ 577 1ه-7١٠1م.‏ 
( س ) 

(êê)‏ سنن ابن ماجة» كه بن یزید القزوینی آبو عبد اله حقیق: عمد فواد 
عبد الباقی» ببروت. دار الفکر. 
محمد نعیم العرقسوسی. بیروت. مؤسسة الرسالةء ط۹ء ۱۱۳ Hz‏ 

( ش ) 

(00) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامديء المملكة العربية السعودية-الرياضء دار طيبة للنشر 
والتوزیعء ط٤ء‏ ١٤٢۱ھ-۱۹۹۵ء.‏ 

(50) شرح الأصول ا خمسة عبد الجبار بن أحمد ال همذاني الأسد آبادي تعليق: أحمد 
ابن الحسین بن أبي هاشم» طبعة جديدة مصححة اعتنى بها سمير مصطفی؛ 
بيروت-لبنان» دار إحياء التراث العربي» ط١۔‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


)64( شرح العقيدة الطحاوية ابن GÎ‏ العز الحنفي» حققه وراجعه وخرح آحادیشه: 
محمد ناصر الدین الألبای عان-الاردن» الدار الاسلامی؛ ط ۰۱ ۱۱۹ ه_- 
۸ھ 

)٦(‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» خرٌّج أحاديثه واعتنى به: 
سعد بن فواز الصميل» المملكة العربية السعودية دار ابن الجوزي. ط٥‏ 
۹ ه. 

05١)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحى بن أحمد بن محمد بن العماد 
اطنبل» دراسة و حقیق: مصطفی عبد القادر عطاء ببروت» دار الکتب العلمية» 
ط ۱۱۹۰۱ ه-۱۹۹۹م» وطبعة آخری تحقیق: عبد القادر الاأرنژوط» ومحمود 
الأرنؤوطء دمشق دار ابن کش ۱۰۲۰۱ ه. 

)٦٦(‏ شعب الإيان» أحمد بن الحسين البيهقي آبو بكر« تحقیق: محمد السعید بسيوني 
زغلول» بروت. دار الكتب العلمية» ط ۰۲ ٤١١١‏ ١ه.‏ 

(۱۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
قیم الجوزية» بیروت-لبنان» دار الکتب العلمیة ط۳ . 


ge )‏ ( 
)16( الصارم المسلول على شاتم الرسول -صل dil‏ عليه وسلم-» أحمد بن عبد ا حلیم 
بن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله بن عمر الحلواني» ومحمد بن كبير أحمد شودري» 
بيروت. دار ابن حزم» ط١ء‏ ۱۱۷ه. 


ناصر الناصرء دار طوق النجاق ط ۰۱ ۱۶۲ ه. 


(i)‏ صحیح مسلم بشرح النووي» يحيى بن شرف بن مري النووي بیروت دار 
إحياء التراث العرں؛ ط ۰۲ ۱۳۹٩۲‏ ه. 


مد 
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العقل بین الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


(50) الصفدیة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم» مصرء مكتبة 
ابن تيمية» ط 27 505 AV‏ 

(YA)‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن آي بكر بن قيم الجوزية» 
تحقیق: علي بن محمد الدخيل الله الریاض دار العاصمة ط ۰۲ ۸٤٢۱ھ-‏ 
۸ھ 


)14( صيد الخاطر» عبد ال رحمن بن علي بن المجوزي» بیروت-لبنان دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزیعء ط ۰۱ ۱۲ه-۲۰۰۳م. 


( ط ) 
(۷۰) طبقات الحفاظ عبد ال رحمن بن qal‏ بكر السيوطيء آبو الفضل, بيروت» 
دارالكتب العلمية» ط١ء‏ ۱۰۳ ه. 


(۷۱) طبقات الحنابلة» محمد بن آي يعلى أبو حسین: تحقيق: محمد حامد الفقي؛ 
بیروت. دار المعرفة. 

)۷۲( طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبکی؛ في 
ط ۰۲ ۱۱۳ ه-۱۹۹۲. 

(VT)‏ طبقات الفسرین» عبد ال رمن بن qal‏ بكر السيوطي. تحقيق: علي بن محمد بن 
عمرء القاهرة» مكتبة وهبة» ط۰۱ 1195ه-1911ام. 

(Yê)‏ طبقات الفسرین» محمد بن على بن أحمد الداودي» تحقيق: Ol‏ بن صالح 
اضزي» المملكة العربية السعودية» الدمام مكتبة العلوم واحکم. ط١ء‏ 
۷ مه -۱۹۹۷م. وطبعة آخری» تحقیق: عبد السلام بن عبد المعين» بیروت؛ 
دار الکتب العلمیة ط ۰۱ ۱۲۲ه-۲۰۰۲م. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


(yo) 


07/5) 


(۷۷) 


(VA) 


(y^) 


(۸) 


۱ 


طریق امجرتین وباب السعادتین» محمد بن qal‏ بكر بن قيم الجوزية» حقق 
نصوصه وخرّجه: یوسف على بديوي» مكة ال مكرمة» دار طيبة الخضراء دمشق- 
بیروت دار ابن کث ط 4 ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 


(غ) 
عقل الإنسان في الفلسفة والطب والقرآن» أسعد السحمراني» أحمد كنعان» 
ترجم النصوص الأجنبية: جلال مهدي حسين» دمشق-سورياء دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزیعء VEYYaVb‏ ه-۰۲ ev‏ 

رف ) 
فتح الباري شرح صحیح البخاري» آهد بن علي بن حجر العسقلاني 
آبو الفضلء رقم کتبه وآبوابه وآحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام باخراجه 
وصححه وآشرف على طبعه: حب الدین الخطیب؛ بروت. دار المعرفة» 
۹ ه. 
الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائينى» TERNA‏ 
محمد محيى الدين عبد الحميد» بيروت-صيداء المكتبة العصرية للطباعة والنشس 
1 ه-۵۱۹۹۵. 
الفِصّل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد الأندلسي الظاهري آبو محمد 
المعروف بابن جرم وصح ln‏ ات ات سمش ال تروت د لان دار 
الكتب العلمیةء ط١‏ 5١5١1ه-1195م.‏ 
الفقيه والتفقه» أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 


أبو بكر» تحقيق: عادل بن يوسف الفرازيء المملكة العربية السعودية دار ابن 
الجوزي» ط٢٠‏ ١575١اه.‏ 
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()۸۱( 


(AY) 


(AY) 


۸) 


)۸۵( 


(A) 


(AY) 


(AA) 


(A6) 


۱ 


الفوائد» محمد بن qal‏ بكر بن قيم الجوزية» بيروت. دار الکتب العلمية» ط ۰۲ 


مه 


(ق ) 
القاموس المحيط» محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» مص شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأو لاده» ط ۰۲ ۱ ه-۲ ۱۹۵م. 
القضاء والقدر» أحمد بن الحسين بن موسی البيهقي Hl‏ بکر تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» الرياضء مكتبة العبیکان» ط۱۲۱۰۱ه-۲۰۰۰م. 
قواطع الآدلة في الأصول» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي تحقيق: محمد حسن إساعيل الشافعي؛ 
بیروت-لبنان دار الكتب العلمية» ط ۱۱۸۰۱ه-۱۹۹۹. 
القول المفيد على كتاب التوحید. محمد بن صالح العثيمين» المملكة العربية 
السعودية-الدمام» دار ابن الجوزي للنشر والتوزیعء ط ۰۲ A VEYE‏ 

(ك) 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاویل في وجوه التأويل» محمد بن عمر 
الزخشري أبو القاسم» تحقيق: عبد الرزاق الهدي بیروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

(ل) 
اللباب في تہذیب الانساب» علي بن GÎ‏ الكرم محمد بن محمد الشيباني احزري؛ 
بیروت. دار صادر ٠‏ ۰ ه-۱۹۸۰. 
لسان العرب. محمد بن مکرم بن منظور الافريقي المصري» بیروت دار صادر. 
لسان الميؤان»؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة العارف العرف 
النظامية» ال هند بیروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ط 5٠5.7‏ ١1ه-1985م.‏ 


مہ مر 
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۱ 


(م) 
(۹۰) ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس kwê‏ حارث بن أسد المحاسبي أبو عبداللہ 
قب حسين القوتلى» بيروت» دار الکندي» دار الفکر» ط ۱۳۹۸۰۲ ه. 

(۹۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
)۹۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد GH‏ بن غالب بن عطیةء تحقيق: 

عبدالسلام عبدالشانی محمد لبنان» دار الکتب العلمیة ط ۱۱۳۰۱ ه-۱۹۹۳م. 

(۹۳) المحصّل: وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من ا حکماء والمتكلمين حمدبن 
عمر الرازي» حقیق: حسین أتاي» القاهرة» مکتبة دار التراث» ط ۱۶۱۱۰۱ ه_- 
۱ھ 

)46( مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله -صل الله عليه وسلم- أهل 
الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب تحقيق: محمود شكري الالوسی. المدينة النورق 
الجامعة الاسلامیةء ۱۳۹۲ ه. 

)010 مسند أحمد بن حنبل» مصر» مؤسسة Alo ê‏ 

(95) المسودة في أصول الفقه» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد ا حميد» القاهرة» المدني. 

(۷) معارج القبول بشرح kê‏ الوصول إلى علم الأصول في التوحید. حافظ بن أحمد 
حكمي» قرأه وصحّحه وعلق عليه: صلاح محمد عویضة دققه وخرّج أحاديثه: 
أحمد بن يوسف القادري بیروت-لبنان» دار الكتب العلمية ۹٤٢۱ھ‏ - 
۶۸ھ 


آبو حامد» بيروت,. دار الآفاق الجديدة» ط ۰۲ 191/0 م. 
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العقل بين الغالي والجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الكريم ) 


۱ 


(۹۹) معاني القرآن الكريم» آبو جعفر النحاس» تحقیق: محمد علي الصابوني» مكة 
الکرمت جامعة آم القری» ط ۰۱ ۱۰۱۹ ه. 

(۱۰۰) معجم مفردات آلفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن الفضل العروف بالراغب 
الأصفهاني» ضبطه وصححه وخرّج آیاته وشواهده: إبراهيم شمس الدین» 
بیروت-لبنان دار الکتب العلمي ط ۰۱ ۱6۱۸ ه-۱۹۹۷م. 

(۱۰۱) العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة دار 
احدیث ط ۱۹۸۸-۵۱۰۸۰۲. 
عبد السلام هارون» بیروت. دار الجيل» ۰ ه-۵۱۹۹۹. 
التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت» مؤسسة الرسالت ۰۱ A VE‏ 
۲۳ م. 

)1*4( مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والارادة» محمد بن قيم الجوزية» 
حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون» دمشق مكتبة دار البيان» 
6ه-1998م. 

)٠٠٠(‏ الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مكة 
الکرمة الکتبة الفیصلیة. 
بروت دار صادرء ط۰۱ ۱۳۵۸ ه. 

(1Y)‏ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبةء 5٠51١‏ ١1ه-9876١م.‏ 
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العقل بين الغالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


۱ 


(۱۰۸) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند آهل السنة والجماعة. عشان بن علي 
حسن» المملكة العربية السعودية-الرياض» مکتبة الرشد للنشر والتوزیع» ط٤‏ 

(۱۰۹) المواقف نی علم الکلام» عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء. بیروت. عالم الکتب؛ 
القاهرة» مكتبة المتنبي» دمشق؛ مكتبة سعد الدين. 

(۱۱۰) الموسوعة الميسرة في الأدیان والذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط 
ومراجعة: مانع بن SÛ‏ الجهني» الریاض دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزیع» eY r Ya VEYE kol‏ 

( ö ) 

(۱۱۱) النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» القاهرة» المطبعة السلفیة ۱۳۸۲ ه. 

(۱۱۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي» آبو ا حجسن؛ 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» بیروت. دار الکتب العلمية ۱6۱۹ ه_- 
۵ھ 
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فهرس الموضوعات 


ملخص الرسالة 
الشکر والتقدیر 
المقدمة 
مشكلة البحث 
أسباب اختيار الوضوع 
الهدف من الدراسة 
منهج البحث 
آهمية البحث 
حدود pad)‏ 
الدراسات السابقة 
خطة البحث 
التمهيد 
مصادر العرفة ومنزلة العقل 2 الإسلام 
المقصود بغلوالعقل وجفاف 4 
الفصل الأول : غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد الربوبية 
تمهيد 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه -2 مسألة إنكار وجود الله تعالى 


البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه 2 إضافة بمض خصائص 
الربوبية إلى غير الله تعالى 
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2-22 
المطلب الأول: إضافة الإهلاك إلى الدهر 
المطلب الثاني: اضافة القدرة إلى الاصنام 


الفصل الثاني : غلو العقل وجفاؤه في مسائل توحيد العبادة 


تمهيد 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه 2 مسألة الشرك -2 عبادة الله تعالى 
المبحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه -2 مسألة النفاق 
الفصل الثالث: غلوالعقل وجفاؤه في مسائل توحيد الأسماء والصفات 
التمهيد 
البحث الأول: غلوالعقل وجفاؤه -2 مسألة الإلحاد 2 أسماء الله تعالى 
الطلب الأول: إنكار شيء من أسماء الله تعالى 
الطلب الثاني: تسمية الأصنام ببعض أسماء الله تعالى 
البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه 2 مسألة الالحاد -2 صفات الله 
تعالى 
الطلي الاول: نسية الولب لله شان 
المطلب الثاني: تمثيل صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق 
الفصل الرایج : غلو العقل وجفاؤه في مسائل اليوم الآخر وما يتعلق به 
تمهيد 
البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه ب2 مسألة إنكار البعث والنشور 


البحث الثاني: غلو العقل وجفاؤه 2 مسألة إنكار الجزاء الأآخروي 


لمهيد 
الطلب الثانی: ادذعاء استحقاق الجنة 


العقل بين الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 
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المبحث الثالث: غلو العقل وجفاؤه 2 السؤال عن الغيبيات 


نمهید 
الطلب الأول: السوال عن وقت الساعة 
الفصل الخامس : غلو العقل وجفاؤه في مسائل القضاء وا لقدر 


البحث الأول: غلو العقل وجفاؤه 2 نفى قدر الله تعالی؛ والاعتراض 


البحث الثاني: غلو العقل وجفاوه 2 نفي شرع الله 


الفهب_ارس 
فهرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الاثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والذاهب 
فهرس الصادر والراجع 
فهرس الوضوعات 


العقل بين الخالي وا لجافي ( دراسة عقدية 2 ضوء القرآن الکریم ) 


